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أسامة اسبر: ترجمة   

 
 
 

 مقدمة
 

جاء إلى . یتهاوى الشاب على مكتبه . في رواق مقنطر ما تدق ساعة برج ست مرات وتتوقف 
شعره غیر ممشط و بنطاله فضفاض یحمل بیده عشرین صفحة مجعدة . الدائرة فجرا بعد إزعاج آخر 

یدة في الزمن التي سیرسلها إلى مجلة الفیزیاء الألمانیةتحوي نظریته الجد  . 
 

تتقلقل ظلة حانوت في . تدخل الغرفة أصوات خافتة قادمة من المدینة تطن زجاجة حلیب على حجر 
یتحدث رجل وامرأة بنبرتین هامستین في شقة , تتحرك عربة خضار ببطء في الشارع , السوق 
 .الجوار

 
غلغل في الغرفة تبدو المقاعد مظللة و ناعمة كحیوانات ضخمة في الضوء الباهت الذي یت

تتغطى المكاتب الإثنا عشر , وباستثناء كتب الشاب الذي تتبعثر علیه كتب نصف مفتوحة .نائمة 
حین یصل الموظفون بعد ساعتین سیعرف كل منهم أین یبدأ . بسجلات تركت البارحة مرتبة بأناقة 

لیست السجلات التي على المكاتب مرئیة أكثر , ي هذا الضوء الباهت في هذه اللحظة ف, لكن . بدقة 
من الساعة الكبیرة التي في الزاویة أو كرسي السكرتیرة قرب الباب كل مایمكن أن یرى في هذه 

 . اللحظة هو الأشكال الداكنة للمكاتب و الشكل المحدب للشاب
 

تتخذ أشیاء جدیدة , لحظة بعد لحظة . یة إنها السادسة وعشر دقائق وفقاً لساعة الحائط اللامرئ
هنا تظهر سلة مهملات نحاسیة هناك یبین تقویم على الحائط. أشكالاً   . 

 
سترة مطویة موضوعة , هناك آلة كاتبة . قلم حبر , محبرة , علبة مشابك للأوراق , هنا صورة عائلة 

 . على كرسي
 

. كان من ضباب اللیل العالق على الجدران مع مرور الزمن تبزغ رفوف الكتب التي لایخلو منها م
تتعلق إحدى البراءات بالآت حفر مسنناتها محنیة بطریقة . تحمل الرفوف دفاتر براءات اختراعات 

تقترح أخرى محولاً كهربائیا یحمل فولطاً متواصلاً حین یتنوع تزوید الطاقة. تقلل الاحتكاك   . 
 

إنها غرفة ملیئة بالأفكار . نخفض السرعة یزیل الضجة تصف براءة إختراع آلة كاتبة بلوح طباعة م
 . العملیة
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راكب في نهر آري یفك قاربه . الوقت أواخر حزیران . في الخارج تتوهج جبال الألب تحت الشمس 
الصغیر و یندفع تاركاً التیار یحمله إلى الشارع غیربرن حیث سینقل تفاحه الصیفي و ثمار العلیق 

. یشعل فرنه الفحمي و یباشر خلط الطحین و الخمیرة , مخبزه في السوق یصل الخباز إلى * . 
" یقف رجل على شرفة منزله في . و یحدقان بتمعن إلى الأسفل " نیدیك" یتعانق عاشقان على جسر 

تحدق , تسیر امرأة استحوذ علیها الأرق ببطء في شارع كرام . و یدرس السماء القرنفلیة " شیفلاوبي
رقة المقنطرة و تقرأ الملصقات في الضوء الخافتإلى جمیع الأو  . 

 
في الغرفة الملیئة بالأفكار العملیة ما یزال " شارع شبایشا " في المكتب الطویل الضیق الذي یقع في 

في الأشهر العدیدة : موظف براءات الإختراعات الشاب جالساً على كرسیه و رأسه على المكتب 
أنهكته . هیمنت أحلامه على بحثه . أحلاماً كثیرة عن الزمن الماضیة و منذ منتصف نیسان حلم 

و . لكن عملیة الحلم انتهت. استتنفذته بحیث أنه لا یستطیع أحیانا أن یمیز بین نومه و یقظته , أحلامه 
لا یعني هذا . تبدو إحداهن مغریة , من بین طبائع الزمن الكثیرة الممكنة المتخیلة في لیال كثیرة أیضا 

یمكن أن توجد الأخرى في عوالم أخرى. خرى مستحیلة أن الأ  . 
 

یتحرك الشاب على كرسیه منتظراً مجئ ضاربة الآلة الكاتبة و یدندن بصوت منخفض ألحاناً من 
 . سوناتا ضوء القمر لبیتهوفن
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عندئذ یكرر العالم نفسه بدقة وبلا نهایة, افترض أن الزمن دائرة تكرر نفسها  . 
 

لا یعرف التجار أنهم سیعقدون الصفقة . لا یعرف البشر في معظم الحالات أنهم سیكررون حیواتهم 
یجهل السیاسیون أنهم سیصیحون على نفس المنصة عددا لانهائیاً من المرات . نفسها مرة بعد أخرى 

العشاق الذین . ة یسمع الوالدان ضحكة طفلهما بولع و كأنهما لن یسمعاها مرة ثانی. في دورات الزمن 
. یمارسون الجنس للمرة الأولى یتعرون بخجل و یندهشون من منظر الفخذ الریان و الحملة الهشة 

سوف تتكرر ثانیة و ثانیة و ثانیة كما حدث من قبل؟, كل لمسة , كیف سیعرفون أن كل نظرة سریة   
 

كل , كل مندیل مطرز , لصنع كیف یعرف البقالون أن كل كنزة یدویة ا. و كذلك هو الأمر في السوق 
یعود البقالون إلى عائلاتهم بعد , كل ساعة ید و بوصلة معقدة ستعود إلى دكاكینهم ؟ , حبة شوكولاتة 

, الغروب أو یشربون البیرة في الحانات و ینادون بمرح الأصدقاء الذین في الأزقة المقنطرة 
أن كل شئ , عرفون أن لاشئ مؤقتاً كیف ی. یداعبون كل لحظة و كأنها زمردة في إیداع مؤقت 

 .سیحدث مرة ثانیة؟ لا شئ یعرف أنه سیعود إلى حیث بدأ سوى نملةٍ تزحف على حافة ثریا كریستالیة
 

في المستشفى الذي في شارع غیربرن تودع امرأة زوجها الذي یستلقي في الفراش و یحدقها بنظرة 
یجلس . رته إلى كبده و بنكریاسه و دماغه انتشر سرطانه في الشهرین الأخیرین من حنج. فارغة 



إلى خدیه , طفلاه الیافعان على كرسي واحد في زاویة الغرفة خائفین من النظر إلى والدهما 
تقترب المرأة من الفراش و تقبل زوجها بنعومة على . الغائصین و الجلد الذاوي لرجل عجوز 

تهمس مودعة ثم تغادر بسرعة مع الولدین. جبهته   . 
كیف تعرف أن الزمن سیبدأ ثانیة أنها ستولد ثانیة و ستدرس مرة . ا متأكدة إنها القبلة الأخیرة إنه

" و ستبحر معه ثانیة في بحیرة " فرایبورغ" و تعرض لوحاتها في صالة " الجیمانزیو " أخرى في 
 في مجال في یوم من أیام تموز الدافئة و أنها ستنجب ثانیة و أن زوجها سیعمل ثماني سنوات" زن

سیتقیأ ثانیة و یهزل و ینتهي في هذا , الأدویة و یرجع إلى المنزل في أحد المساءات بكتلة في حنجرته
كیف تعرف؟. هذه اللحظة , هذا الفراش , في هذه الغرفة , المستشفى   

 
ذا و هك. كل ولادة وكل كلمة , كل قبلة , في العالم الذي یكون فیه الزمن دائرة ستتكرر كل مصافحة 

كل ملاحظة , كل مرة تتفكك فیها أسرة بسبب النقود , أیضاً كل لحظة ینهي فیها صدیقان صداقتهما 
كل وعد لم یُنجز, كل فرصة ضاعت بسبب غیرة رئیس , فاجرة في خصومة بین الزوجین   . 

 
ون فإن جمیع الأشیاء التي تحدث الآن حدثت ملی, و تماما كما ستتكرر جمیع الأشیاء في المستقبل 

تدرك بغموض في أحلامها أن كل شئ حصل في , قلة ما من البشر في كل بلدة . مرة من قبل
یشعرون أن خطب محاكماتهم و أفعالهم الخاطئة و , أولئك هم البشر ذوو الحیاة الشقیة . الماضي

 . حظهم السیئ كل هذا حدث في حلقة الزمن السابقة
 

رتهم في منتصف اللیل غیر قادرین على النوم یصارع أولئك المواطنون الملعونون أغطیة أس
ستتكرر أخطاؤهم في هذه . إیماءة واحدة , مروعین من معرفة أنهم لایقدرون على تغییر فعل واحد 

هم الذین یقدمون الإشارة , ذوو الحظ السیئ المضاعف , و هؤلاء . الحیاة كما في الحیاة التي سبقتها 
تمتلئ الشوارع و , في وقت متأخر من اللیل, نه في كل بلدة ذلك أ. الأولى على أن الزمن دائرة 

 .الشرفات الخالیة بأنینهم
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بین فینة و أخرى . نسیم عابر, یزیحه أحیاناً بعض الحطام , الزمن كمثل دفقة ماء ..في هذا العالم 
.  اتصالاً مع التیار الخلفيیسبب إزعاج كوني ما انحراف جدول من الزمن عن التیار الرئیسي لیحدث

حین یحدث هذا فإن الطیور و التربة و البشر العالقین في الرافد المتفرع یجدون أنفسهم فجأة 
 .محمولین إلى الماضي

 
یرتدون ملابس سوداء غیر قابلة للتمییز و . من السهل تحدید البشر الذین نقلوا إلى الوراء في الزمن 

ذلك لأنهم . ألا یحنوا عشبة واحدة ,ولین ألا یصدروا صوتاً واحداً یسیرون على أصابع أقدامهم محا
 .یخافون من أي تغیر یحدثونه في الماضي یمكن أن ینتج عواقب و خیمة جداً على المستقبل

 



تتوارى مسافرة في ظلال الرواق المقنطر في شارع كرام وهذا مكان غریب , وعلى سبیل المثال 
تنزوي في زاویة ثم . یحدقون و یتابعون السیر , یعبر المشاة .  هناك لكنها, لمسافرة من المستقبل 

كما , إنها مرعوبة من أنها ستثیر الغبار . تزحف بسرعة عبر الشارع و تأوي إلى بقعة أخرى مظلمة 
 نیسان 16طریقه إلى الصیدلیة في شارع شبیتال في بعد ظهر " بیتر كلوسن " یشق شخص اسمه 

إذا لطخ الغبار ثیابه .  شخص مسرف في الأناقة و یكره أن تتسخ ثیابه كلوسن . 1905من عام 
یمكن ألا یشتري " كلوسن " إذا تأخر . سیتوقف و ینفضها بهمة بغض النظر عن المواعید المنتظرة 
في تلك الحالة یمكن أن تقرر زوجة . المرهم لزوجته التي كانت تشكو من ألم ساقها طوال أسابیع 

و إذا لم تذهب إلى بحیرة جنیف في . اج سیئ الأ تنفذ الرحلة إلى بحیرة جنیف كلوسن وهي في مز
 لن تلتقي بامرأة تدعى كاثرین دي إباني وهي تسیر على جدار الشاطئ الشرقي 1905 حزیران 23

و بالتالي لن یتزوج ریتشارد و كاثرین في . ولن تعرف المدموزیل دي إیباني على ولدها ریتشارد 
ولن یصبح فریدریك كلوسن أباً  . 1912 تموز 8 ولن ینجبا فریدریك في 1908ول  كانون الأ17

1979 وبدون هانز كلوسن لن یحصل الإتحاد الأوروبي لعام 1938 آب 22لهانز كلوسن في  . 
 

المرأة التي جاءت من المستقبل و رمیت دون تحذیر في هذا الزمان وهذا المكان و تحاول الآن أن 
في بقعتها المظلمة في شارع كرام تعرف قصة كلوسن و ألف قصة أخرى تنتظر تختفي عن الأنظار 

غناء الطیور في لحظات , حركة البشر في الشوارع , معتمدة على ولادات الأطفال , الكشف 
تلطأ و تنتظر . تلطأ في الظلال و لاتستجیب لتحدیقات البشر . الریح , الموقع الدقیق للكراسي ,معینة 

حملها و یعیدها إلى زمنها الخاصجدول الزمن لی . 
 

یتألم , یهمس أصواتاً معذبة . فإنه لا یتحدث بل یوهوه , وحین یجب أن یتحدث مسافر من المستقبل 
یكون مجبراً , في الوقت نفسه . لأنه إذا أحدث أدنى تبدیل في أي شيء من المحتمل أن یدمر المستقبل

یحسد البشر الذین یعیشون في زمنهم .دون أن یغیرها , اعلى أن یشهد أحداثاً دون أن یكون جزءاً منه
جاهلین تأثیرات ..الذین یستطیعون أن یتصرفوا وفق مشیئتهم غافلین عن المستقبل , الخاص 

إنه منفي الزمن. ورقة بلا روح , شبح , إنه غاز هامد . لكنه لا یستطیع أن یفعل شیئا . أعمالهم   . 
 

البؤساء القادمین من المستقبل في كل قریة و كل بلدة مختبئین تحت یمكن أن یعثر على هؤلاء البشر 
ولا یسألون عن الحوادث القادمة . في الحقول المهجورة , تحت الجسور ,في الأقبیة , أفاریز الأبنیة 

و بدلاً من ذلك . و الزیجات المستقبلیة و الولادات و التمویلات و الاختراعات و الفوائد التي ستجنى 
  .  وحیدین و یثیرون الشفقةیتركون
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یقف رجل یرتدي معطفاً جلدیاً . سقطت الثلوج الأولى . إنه صباح بارد من صباحات تشرین الثاني 
وعلى الشارع الأبیض في " تسیرغنا" على شرفة طابقه الرابع في شارع كرام المطلة على نافورة 

یستطیع المرء أن یرى في جهة . ة الشرق الأبیض في الأسفل یستطیع المرء أن یرى في جه. الأسفل 



" تسوتغلوكاتورم" و في جهة الغرب سقف برج , الشرق الصومعة الهشة لكاتدرائیة القدیس فنسنت 
بل یحدق نحو الأسفل إلى قبعة حمراء صغیرة متروكة في الثلج , لكن الرجل لا ینظر شرقاً أو غرباً 

؟ تمسك یداه الدرابزون المعدني وتفلتانه " فرایبورغ"  منزل المرأة في أعلیه أن یذهب إلى: و یفكر
 ثم تمسكانه ثانیة ؟ هل یجب أن یزورها ؟ أیجب أن یزورها؟

 
ربما لن تكون . إنها لعوب و ظنون و بوسعها أن تجعل حیاته بائسة . یقرر ألا یشاهدها مرة أخرى 

یعمل بجد في . ثانیة و ینصرف إلى مصادقة الرجال و هكذا یقرر ألا یراها . مهتمة به على أیة حال 
یذهب إلى صالة احتساء البیرة في شارع . مجال الأدویة حیث نادرا ما یلاحظ وجود مساعدة المدیر

ثم یلتقي بعد ثلاثة , *یتعلم صنع الفوندیو, خوكر في أوقات المساء مع أصدقائه و یشرب البیرة 
تمارس معه الحب ببطء شدید . إنها ظریفة . بسة في نیوشاتل سنوات بامرأة أخرى في محل لبیع الأل

" یتنزهان على طول نهر , یعیشان حیاة هادئة ". بیرن" بعد عام تأتي لتعیش معه في . طوال شهور
یشیخان راضیین, یصادقان بعضهما " آري   . 

 
مرة " فرایبورغ" أة في العالم الثاني یقرر الرجل الذي یرتدي معطفاً جلدیاً أنه یجب أن یشاهد امر

لكن تلك الطریقة التي یصبح فیها وجهها . یمكن أن تكون لعوب و متقلبة , لایكاد یعرفها . أخرى 
یجب أن یشاهدها مرة , نعم , ذلك الاستخدام الذكي للكلمات ,تلك الضحكة , ناعماً حین تبتسم 

, عر بعد لحظات أن قلبه یخفق یش,یجلس معها على الأریكة , یذهب إلى منزلها في فرایبورغ .ثانیة 
. تقنعه بالانتقال إلى فرایبورغ . یمارسان الحب بصخب و شوق . یضعف من مشهد بیاض ذراعیها

یجیئ إلى المنزل . یشتعل حباً بها . و یوظف في مكتب فرایبورغ البریدي" بیرن" یترك علمه في 
, یتوسل إلیها ,  ترید مزیداً من النقود تشكو أنها, یتجادلان , یمارسان الحب, یأكلان .ظهراٌ كل یوم 
تهدد بأنها ستتركه لكنها لاتفعل . یعود إلى مكتب البرید ,یمارسان الجنس مرة أخرى , تقذفه بالآنیة 

یعیش من أجلها و هو سعید بكمده. ذلك  . 
 

ن لعوب یمكن أن تكو, لایكاد یعرفها . في العالم الثالث یقرر أیضاً أنه یجب أن یشاهدها مرة أخرى 
یجب أن , نعم . ذلك الذكاء في في استخدام الكلمات , تلك الضحكة , لكن تلك الابتسامة . و متقلبة 

یتناول معها الشاي , یلتقي بها عند الباب , " فرایبورغ" یذهب إلى منزلها في . یشاهدها مرة ثانیة 
تقول بعد ساعة .  الأدویة یتحدثان عن عملها في المكتبة و عن عمله في مجال. حول طاولة المطبخ 

یسافر قاطعاً مسافة الثلاثین كلیومتراً إلى . یتصافحان , تودعه , إنها یجب أن تغادر لتساعد صدیقا 
یصعد إلى شقته في الطابق الرابع ویحدق نحو , یشعر بالفراغ أثناء ركوب القطار إلى منزله , بیرن

إلى القبعة الحمراء المتروكة في الثلج, الأسفل  . 
 

ذلك أن الزمن یمتلك ثلاثة أبعاد في هذا العالم . إن سلاسل الأحداث الثلاثة هذه تحدث بالفعل متزامنة 
تماماً كما یمكن أن یتحرك شيء في ثلاث جهات عمودیة تتواشج مع الأفقي و العمودي . مثل المكان 

ل مستقبل في جهة یتحرك ك. و الطولي و هكذا یمكن أن یشارك الشيء في ثلاثة مستقبلات عمودیة 
و حین یصل الرجل إلى حافة أي قرار لزیارة . و كل من هذه المستقبلات حقیقي , مختلفة من الزمن 

ینقسم العالم إلى ثلاثة عوالم كل منها یحتوي البشر , المرأة التي في فرایبورغ أو لشراء معطف جدید 
ة عدد لانهائي من العوالممع مرور الزمن ثم. نفسهم و لكن بأقدار مختلفة لأولئك البشر  . 

 
كیف یستطیع , في عالم كهذا . یستخف البعض بالقرارات مجادلین أن جمیع القرارات الممكنة ستُتخذ 

المرء أن یكون مسؤولاً عن أفعاله ؟ یعتقد آخرون أن كل قرار یجب أن یؤخذ بعین الاعتبار و یُلتزم 



ء یرضون أن یعیشوا في عوالم متناقضة طالما أنهم إن بشراً كهؤلا. به و أنه بدون التزام یحل العماء 
  . یعرفون سبب كل منها

 
_________________________________________ 

 
لون من الطعام السویسري یصنع من الجبن الذائب في النبیذ الأبیض و ینقع فیه : fondue الفوندیو *

  المغني الأكبر-فتات الخبز 
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الأول صلب و معدني كبندول حدیدي . الزمن الآلي و الزمن الجسدي : زمنان في هذا العالم ثمة 
. محدد سابقاً , الأول لا یلین . الثاني یتقلب و یتعرج كسمكة في خلیج . ضخم یتحرك جیئة وذهاباً 

 .الثاني یتخذ قراره وهو یمضي
 

 الساعة العملاقة في شارع كرام لا حین یمرون قرب. یقتنع كثیرون أن الزمن الآلي غیر موجود 
" یشاهدونها و لایسمعون دقاتها وهم یرسلون الطرود في شارع بوست أو یطوفون بین الأزهار في 

یلبسون ساعات حول أرساغهم كزینة أو كتجمل لأولئك الذین یقدمون الساعات الیدویة ". روزنكارتن
یشعرون , یصغون لدقات قلوبهم ,  من ذلك بدلاً. لا یضعون ساعات جداریة في منازلهم . كهدایا 

یذهبون إلى أعمالهم في المتجر أو , یأكل بشر كهؤلاء حین یجوعون. بإیقاعات أمزجتهم و رغباتهم 
یسخر بشر كهؤلاء من . یمارسون الحب طوال ساعات النهار , الصیدلیة حین یستیقظون من نومهم 

یعرفون أن الزمن یصارع نحو , وبات و قفزات یعرفون أن الزمن یتحرك في ن. فكرة الزمن الآلي
الأمام حاملاً ثقلاً على ظهره حین ینقلون طفلاً مصاباً إلى المستشفى أو یتحملون تحدیقة جار أسیئ 

یعرفون أیضاً أن الزمن یندفع مسرعاً عبر حقول الرؤیة حین یستمتعون بتناول مع الأصدقاء . إلیه 
راعي عشیقة سریةأو یتلقون المدیح أو یكذبون بین ذ . 

ینهضون في السابعة , یعیشون وفق الزمن الآلي , ثم هناك أولئك الذین یعتقدون أن أجسادهم لا توجد 
یصلون إلى مواعیدهم في الوقت المحدد .یتناولون غذاءهم ظهراً و عشاءهم في السادسة, صباحاً

, ن أربعین ساعة في الأسبوع یعملو, یمارسون الجنس بین الثامنة و العاشرة لیلاً.وبدقة الساعة 
حین تصدر معداتهم أصواتاً . یلعبون الشطرنج مساء الثلاثاء, یقرأون صحیفة الأحد یوم الأحد 

حین ینسون أنفسهم في حفلة موسیقیة ینظرون ,ینظرون إلى ساعاتهم لیتبینوا إذا حان وقت الطعام 
یعرفون أن الجسد . عودة إلى المنزل إلى الساعة التي فوق خشبة المسرح لیعرفوا متى یحین وقت ال

لیس شیئاً ینتمي إلى السحر الوحشي بل مجموعة من المواد الكیماویة و الأنسجة و الدوافع العصبیة 
و یعرفون أن الأفكار لیست أكثر من اندفاعات كهربائیة في الدماغ و الإثارة الجنسیة لیست أكثر من 

معینة و الحزن لیس أكثر من حمض قلیل یثبت في تدفق المواد الكیماویة إلى نهایات عصبیة 
. الجسد آلة خاضعة لقوانین الكهرباء والمیكانیكا نفسها كالإلكترون أو الساعة ,باختصار . المخیخ 



و إذا تحدث الجسد فإن حدیث عتلات و قوى كثیرة , یجب أن یخاطب الجسد بلغة الفیزیاء , هكذا 
یطاعأن لا, الجسد شيء یجب أن یؤمر . فقط   . 

 
یحدد . یشاهد دلیلاً على وجود عالمین في عالم واحد " آري" إذا سار المرء لیلاً على طول نهر 

, ثلاثة أمتار , ثانیة . مراكبي موقعه في الظلام من خلال إحصاء الثواني المندفعة في تیار الماء
. طع واضحة و محددة یخترق صوته الظلمة بمقا. تسعة أمتار , ثلاث ثوان . ستة أمتار , ثانیتان 

یقف شقیقان لم یشاهدا بعضهما لمدة عام ویشربان و " نیدیك" تحت منصب مصباح على جسر 
تنطفئ أضواء الشقق التي , في ثوان . یدق جرس كاتدرائیة القدیس فنسنت عشر مرات . یضحكان 

ان یستلقیان عاشق. في استجابة آلیة تامة مثل استنتاجات هندسة إقلیدس " شیفلاوبي" تصطف في 
على ضفة النهر ینظران إلى الأعلى بكسل بعد أن استیقظا من نوم لا زمني على الأصوات البعیدة 

مندهشین من أن اللیل قد خیم, لجرس الكنیسة  . 
 

, ممرضة , ذلك أن محامیاً . حیث ینفصل الزمنان تحل القناعة . حیث یلتقي الزمنان یحل الیأس
لكنهم لایستطیعون ذلك في ,  عالماً بشكل معجز في أي من الزمنین یستطیعون أن یصنعوا, خبازاً 

إن كل زمن منهما هو حقیقي إلا أن الحقائق لیست نفسها. كلا الزمنین   .  
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. لاتمكن رؤیة منازل في الأودیة و السهول : من الواضح بسرعة في هذا العالم أن هناك شیئاً غریباً 
 .  في الجبالیعیش الجمیع

 
. في وقت ما في الماضي اكتشف العلماء أن الزمن یتدفق ببطء أكبر كلما ابتعد عن مركز الارض 

حالما عرفت الظاهرة انتقل بعض . التأثیر ضئیل جدا لكنه یمكن أن یقاس بأدوات حساسیتها مفرطة 
" و " ماترهورن" و على " مدو"بنیت جمیع المنازل على . البشر المتلهفین للبقاء شباناً إلى الجبال 

من المستحیل بیع أحیاء سكنیة في مكان آخر. وعلى أراض أخرى مرتفعة " مونت روزا  . 
 

لكي یحصلوا على التأثیر الأكبر بنوا منازلهم .لم یرض كثیرون أن یبنوا منازلهم ببساطة على جبل 
وتبدو من بعید كسرب , عششت منازل كهذه على قمم الجبال في جمیع أنحاء العالم . على دعائم

البشر یتلهفون لیعیشوا فترة أطول شیدوا منازلهم على . طیور سمینة تقف على أرجل طویلة و نحیلة 
أصبح . ترتفع بعض المنازل نصف میل على سیقانها الخشبیة النحیلة , وفي الحقیقة . الدعائم الأعلى 
طبخه إلى الأعلى لیشاهد جاراً یظن حین یتوجب على شخص أن ینظر من نافذة م. الإرتفاع مرتبة 

أن جاره لن یصاب بتصلب إلى الأعلى لیشاهد جاراً یظن أن جاره لن یصاب بتصلب المفاصل 
لن یصاب بالتجاعید حتى وقت , لن یفقد شعره هو وقت لاحق , بالسرعة التي سیصاب هو بها 



خص الذي ینظر نحو الأسفل إلى كذلك یمیل الش. لن یفقد الباعث على الرومانس باكراً مثله , لاحق 
یتباهى البعض أنهم عاشوا حیاتهم . منزل آخر إلى اعتبار سكانه منهكین و ضعفاء و قصیري النظر 

یحتفلون بشبابهم . أنهم ولدوا في أعلى منزل على أعلى قمة جبل ولم یهبطوا أبداً , كلها في الأعلى 
 . في المرایا و یسیرون عراة على شرفاتهم

 
ة و أخرى یجبر عمل ما ملح البشر على الهبوط في منازلهم فیفعلون ذلك بسرعة و ینزلون بین فین

یكملون , ثم إلى الوادي في الأسفل , بعجلة على سلالمهم إلى الأرض و یركضون إلى سلم آخر 
یعرفون أنه مع كل . صفقاتهم و یعودون بأقصى سرعة إلى منازلهم أو إلى أماكن أخرى مرتفعة 

البشر الذین على مستوى الأرض لا .  الأسفل تزداد سرعة مرور الزمن و یهرمون قلیلاً خطوة إلى
یركضون حاملین محفظاتهم أو مشتریاتهم. یجلسون أبداً   . 

 
تهبط هذه . لم تعد تأبه قلة من المقیمین في كل مدینة إذا تقدمت في السن بضع ثوان أكثر من جیرانها 

تسترخي في ظل الأشجار التي تنمو . لسفلي لعدة أیام في المرة الواحدة الأرواح المغامرة إلى العالم ا
تطوف على مستوى , تسبح بمتعة و حریة في البحیرات التي تقع في ارتفاعات دافئة , في الوادي 

 .الأرض
 

حین یندفع . نادراً ما تنظر إلى ساعاتها و لا تستطیع أن تقول إن كان الیوم هو الإثنین أو الخمیس 
تبتسم فقط, خرون قربها بسرعة و یسخرون الآ  . 

 
یواصلون العیش على , مع ذلك . ینسى البشر لماذا المكان الأعلى هو الأفضل , مع مرور الزمن 

لیعلموا أبناءهم أن یصرفوا الأطفال الآخرین عن , الجبال لیتجنبوا المناطق الغائصة قدر استطاعتهم 
حتى , د الجبال و یستمتعون بعدم الراحة كجزء من تربیتهم یتعودون على بر. الارتفاعات المنخفضة 

و متبعین ذلك المنطق مارسوا حمیات من أجل , أنهم أقنعوا أنفسهم بأن الهواء الرقیق مفید لأجسادهم 
, أصبح البشر رقیقین كالهواء , و مع مرور الوقت * . التوفیر و رفضوا كل شيء إلا الطعام القلیل 

ل أوانهمعجافاً و كهولاً قب  .  
 

__________________________________________ 
 

*gossamer food :واه ، رقیق  
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لیس بوسع المرء أن یتنزه في جادة أو یتحدث مع صدیق أو یدخل بناء أو یتجول تحت أقواس رواق 
. من مرئي في جمیع الأمكنة الز. مقنطر قدیم مصنوعة من الحجر الرملي دون أن یلتقي بأداة زمنیة



ساعات الید و أجراس الكنائس تقسم الأعوام إلى شهور والشهور إلى أیام و , أبراج الساعات الكبیرة 
. الأیام إلى ساعات و الساعات إلى ثوان وكل زیادة في الوقت تتقدم بعد الأخرى في تعاقب تام 

ي قانون الزمن للجمیع على السواءووراء أیة ساعة كبیرة معینة ثمة منصة زمنیة شاسعة ترس . 
 

یخطو الزمن إلى الأمام بانتظام مضبوط وبالسرعة المنتظمة . في هذا العالم الثانیة هي ثانیة هي ثانیة 
الزمن مطلق. الزمن حاكم لانهائي . ذاتها في كل زاویة من المكان   . 

 
هناك في الثالثة إلا ربعاً یدفع . یجتمع كل بعد ظهر سكان بلدة بیرن في الطرف الغربي لشارع كرام 

تعزف , تصیح الدیكة , عالیاً على البرج یرقص المهرجون . الجزیة للزمن " تسوتغلوكاتورم"برج 
التي بدورها یلهمها , یوقت الأصوات والحركات دوران المسننات , الدببة على الناي وتقرع الطبل 

ثم , یتفحص البشر ساعاتهم , خم ثلاث مرات في الساعة الثالثة تماماً یدق جرس ض. اكتمال الزمن 
و مزارعهم التي تقع وراء " السوق" و حوانیتهم في " شارع شبایشا" یعودون إلى مكاتبهم في 

آري" الجسور التي على نهر  ". 
 

ذلك أنه من المؤكد أن لا شيء یخلق . الذین یمتلكون إیماناً دینیاً یعتبرون الزمن دلیلاً على وجود االله 
و جمیع المطلقات هي جزء من . لا شيء یمكن أن یكون كونیاً دون أن یكون مقدساً , اً دون خالقتمام

وضع فلاسفة الأخلاق الزمن في مركز . و أینما وجدت المطلقات یوجد الزمن . المطلق الواحد 
 الزمن هو الوضوح لرؤیة. الزمن هو المرجع الذي یحكم من خلاله على جمیع الأفعال . إیمانهم 

 .الصواب و الخطأ
 

. فقدت وظیفتها للتو . تتحدث امرأة مع صدیقتها " شارع أمتهاوس " في حانوت لبیع الكتان في 
و سرحت . ساعدت أسرتها . تسجل المجادلات " مجلس الشعب" اشتغلت عشرین عاماً موظفة في 

. في المرحاضالآن وهي تعیل فتاة ماتزال في المدرسة و تعیش مع زوج یمضي كل صباح ساعتین 
و طلبت منها أن تخلي , مزیتة بإفراط , وهي سیدة غریبة الأطوار , دخلت مدیرتها في صباح ما 

تصغي الصدیقة التي في الحانوت بهدوء و تطوي بأناقة غطاء الطاولة الذي . مكتبها في الیوم التالي 
 الصدیقتان على اللقاء لتناول تتفق. تنزع نسالة الكتان عن كنزة المرأة التي فقدت وظیفتها , اشترته 

بعد سبع عشرة ساعة و خمس و ثلاثین , الساعة العاشرة . الشاي في الساعة العاشرة من الیوم التالي 
تتخیل في ذهنها , دقیقة من هذه اللحظة تبتسم المرأة التي فقدت وظیفتها للمرة الأولى طوال الیوم 

دون , دون انقطاع , ین الآن والساعة العاشرة غداًالساعة التي على حائط مطبخها تحدد كل ثانیة ب
 .استشارة

 
سترتدي المرأة , غداً في العاشرة إلا ثلثاً . و ثمة ساعة مشابهم في منزل صدیقتها متزامنة معها 

" المقهى" متوجهة إلى " نیدیك" عابرة جسر " شیفلاوبي" لفاعها و قفازیها و معطفها و تسیر في 
ستغادر صدیقتها منزلها في شارع تسویغاهوس و تشق , عاشرة إلا ربعاً في ال. في شارع بوست 

 . طریقها إلى المكان نفسه
 

ستتلقیان في العاشرة. ستتقابلان في الساعة العاشرة   . 
 

ذلك أنه بینما تكون حركات البشر غیر قابلة . إن عالماً یكون فیه الزمن مطلقاً هو عالم عزاء 
و بینما . لایمكن الشك بالزمن , وبینما یمكن أن یُشك بالبشر . ابلة لذلك تكون حركة الزمن ق, للرصد 



, في الأبنیة الحكومیة , في المقاهي . یشرد البشر ینزلق الزمن إلى الأمام دون أن ینظر إلى الخلف 
تعرف كل . ینظر البشر إلى ساعاتهم الیدویة و یلوذون بالزمن , في القوارب التي في بحیرة جنیف 

ولحظة , ة أنه في مكان ما تكون مسجلة لحظة ولادتها و اللحظة التي قامت فیها بالخطوة الأولى امرأ
 . هواها الأول و اللحظة التي ودعت فیها والدیها
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تارة یسبق السبب النتیجة وطوراً تأتي النتیجة قبل . تخیل عالماً تحكم فیه العشوائیة السبب و النتیجة 
بینما یتشابك , أو ربما یكمن السبب دائماً في الماضي بینما تكمن النتیجة في المستقبل , السبب

 .الماضي و المستقبل
 

یقف . نهر آري في الأسفل و جبال الألب في الأعلى : تطل مصطبة بندستراس على منظر مدهش 
لم . ؤه دون سبب تخلى عنه أصدقا. یفرغ جیبیه و یبكي , هناك رجل في هذه اللحظة سارح الذهن 

. لا أحد یدعوه إلى منزله , لا أحد یقابله على العشاء أو لشرب البیرة في الحانة, یعد یتصل به أحد 
ما الذي . عطوفاً, لبقاً, مهتماً , كان كریماً .كان طوال عشرین عاماً الصدیق المثالي لأصدقائه 

یهین , ة بطریقة سخیفة حدث؟بعد أسبوع من هذه اللحظة یتصرف الرجل نفسه على المصطب
" لا یسمح لأحد بالمجيء إلى شقته في , یبخل بماله , یرتدي ثیاباً تفوح منها الروائح , الجمیع 

ما الذي كان السبب وما الذي كان النتیجة؟ أیهما الماضي و أیهما المستقبل ؟" . لوبنستراس  
 

یجب أن . ع المسدسات للعامة یجب ألا تبا. صدق المجلس في زیوریخ مؤخراً على قوانین صارمة 
یجب أن یفتش جمیع الزوار سواء الذین یدخلون . تفتش البنوك و المتاجر بحثاً عن المهربات 

. بحثاً عن البضائع المهربة " سیلینو" أو بالقطار على خط " لیمات" زیوریخ بالزورق عبر نهر 
جراءات حدثت أسوأ الجرائم في بعد شهر من تشدید الإ. تمت مضاعفة عدد أفراد الشرطة المدنیة 

  تاریخ
" شرب , سرقت اللوحات من متحف كنست , قُتل البشر في وضح النهار في الوینبلاتز " . زیوریخ

ألیست هذه الأفعال الإجرامیة موضوعة في غیر موضعها في " . منسترهوف" الكحول على مقاعد 
؟الزمن ؟ أو ربما كانت القوانین الجدیدة فعلاً لا ردة فعل  

 
, تجيء إلى هنا كل أحد لتستنشق أریج البنفسج , "بوتانشرغارتن" تجلس امرأة شابة قرب نافورة في 

أزهار العصیفرة القرنفلیة الملتفة, وردة المسك   . 
 

بعد أیام تقابل شاباً و تقع في . تصبح سعیدة دون سبب , تخطو بلهفة , تحمر خجلاً , فجأة یحلق قلبها 
وفق أي , وفق أي اتصال غریب , متصلین ؟ لكن وفق أي اتصال غریب ألیس الحدثان. الحب 

وفق أي منطق معكوس؟, اعوجاج في الزمن   



 
, تصبح معادلاتهم تبریرات , تصبح تنبؤاتهم لغواً . العلماء عاجزون , في هذا العالم اللاسببي 

یعون التوقف عن یصبح العلماء متهورین و یغمغمون مثل مقامرین لا یستط. منطقهم لا منطقاً 
أو ربما لیس لأن , بل لأن الكون غیر عقلاني , العلماء مهرجون لیس لأنهم عقلانیون . المراهنة 

من الذي یستطیع أن یحذر في عالم لا سببي؟. الكون غیر عقلاني بل لأنهم عقلانیون   
 

یستمتعون . م الغموض هو حیاة لوحاتهم و موسیقاهم و روایاته. الفنانون فرحون في هذا العالم 
باستعادة الماضي, بحوادث غیر مشروحة , بأحداث لم تكتنه بعد  . 

 
و یحتدم الجدل حول أنه إذا أحدث الماضي تأثیراً غیر , تعلم معظم البشر كیف یعیشون في اللحظة 

كل فعل , بالأحرى . مؤكد على المستقبل فإن الأعمال الحالیة یجب ألا تقدر أهمیتها من أجل نتیجتها 
, تریح عائلة عماً یحتضر لیس بسبب المیراث . و یجب أن یحكم علیه بذاته , و جزیرة في الزمن ه

یتم استئجار الموظفین لیس بسبب مجمل أعمالهم و لكن بسبب . بل لأنه محبوب في تلك اللحظة 
 تتحدث عالم, عالم إخلاص , إنه عالم اندفاع . الموظفون الذین یدوسهم . حسهم الجید في المقابلات 

لا تملك كل لمسةٍ ماضیاً , تمتلك كل نظرة معنى واحداً فقط , فیه الكلمة المنطوقة مع تلك اللحظة فقط 
و كل قبلة هي قبلة مباشرة, أو مستقبلاً   . 
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یجلس أربعة من الإنكلیز و السویسریین إلى طاولتهم المألوفة في غرفة الطعام في فندق . إنه المساء 
. لیتحدثوا و یستحموا, یلتقون هنا كل عام في شهر حزیران " سینت موریتز" في " سان موریزان " 

المرأتان جمیلتان و ترتدیان فستاني , الرجلان أنیقان یرتدیان ربطتي عنق سوداوین و حزامین 
یسیر النادل عبر الأرضیة الخشبیة الرائعة و یتلقى طلباتهم. سهرة   . 

 
سیكون . أظن أن الطقس سیكون معتدلاً غداً: "  تزین شعرها بشریط قماش موشى تقول المرأة التي

 ."هذا مریحاً
 

رغم . تبدو الحمامات أكثر إمتاعاً حین یكون الجو مشمساً: " یهز الآخرون رؤوسهم و تتابع كلامها 
 . "أن هذا یجب ألا یهم كما أعتقد

 
ط مقابل نقطة واحدة في دبلنفاز بأربع نقا"* رننیك لایتلي : " یقول الأمیرال   " 

 
 . یغمز زوجته

 
سأراهن بخمس نقاط مقابل واحدة إذا راهنت: " یقول الرجل الآخر   " . 



 
یثبت . تدهنها بالزبدة و تضع السكاكین على جانب صحون الزبدة , تقطع النساء أرغفة العشاء 

 .الرجال أعینهم على المدخل
 

أحب نسیج أغطیة الطاولات: " قماشیة موشاة تقول المرأة التي تزین شعرها بشریطة   " . 
 

 . تأخذ مندیلها تفتحه ثم تطویه مرة أخرى
 

أنت تریدین هذا كل عام یا جوزفین: " تقول المرأة الأخرى مبتسمة   ". 
 

شرائح لحم البقر و النبیذ الأبیض, الهلیون , طلبوا اللیلة سرطانات البحر . یأتي العشاء   . 
 

 :  تزین شعرها بشریطة قماشیة موشاة وهي تنظر إلى زوجهاتقول المرأة التي
 

  "كیف هو صحنك ؟ "
 

 . زیادة قلیلة في البهارات كالأسبوع الماضي -
 

 وأنت أیها الأمیرال كیف شرائحك؟ -
 

لم یقلبوا أبداً جانباً من الشرائح: " یقول الأمیرال بسعادة   " 
لم تنقص كیلوغراماً واحداً منذ .  إلى مخزن اللحوم ألم تلاحظ أنك ذهبت كثیراً: یقول الرجل الآخر 

 . العام الماضي أو ربما الأعوام العشرة الأخیرة
 

بید أنها تستطیع, ربما لا تستطیع أن تلاحظ : " یقول الأمیرال غامزاً زوجته   " . 
 

البارد هذا لكن یبدو أن الغرف أكثر تعرضاً للهواء , یمكن أن أكون مخطئة : " تقول زوجة الأمیرال 
 ." العام

 
دائماً : " تتابع كلامها . یهز الآخرون رؤوسهم و یتابعون تناول سرطانات البحر و شرائح لحم البقر 

 ." أ،انام بشكل أفضل في الغرف الدافئة لكن إذا كانت معرضة للهواء البارد أستیقظ مصابة بالسعال
 

ضعي الغطاء فوق رأسك: " تقول المرأة الأخرى   " . 
 

لكنها تبدو محتارة, نعم: ول زوجة الأمیرالتق . 
 

یحدث لي . ضعي رأسك تحت الشرشف عندئذ لایزعجك الهواء البارد : " تكرر المرأة الأخرى 
. أستطیع أن أتركها مفتوحة إذا غطیت أنفي . ثمة نافذة قرب سریري . طوال الوقت في كریدلوالد 

 . " وهذا یترك الهواء البارد في الخارج
 



تنزل ساقاً عن أخرى تحت الطاولة, ل المرأة التي تزین شعرها بشریطة موشاة على كرسیها تتحلح  . 
 

یذهب الرجلان إلى غرفة التدخین و المرأتان إلى الأراجیح على السطح الكبیر في . تأتي القهوة 
 .الخارج

 
كیف حال المشاریع منذ العام الماضي ؟: " یسأل الأمیرال  

 
لا تستطیع أن تشكو: " و یحتسي البراندي یقول الرجل الآخر و ه  " . 

 
 "و الأولاد ؟ "

 
 "كبروا عاماً "

 
, و یحدث الشئ نفسه في كل فندق ومنزل و بلدة . تتأرجح المرأتان وتنظران في اللیل , في الرواق 

ر و تماماً كما یحدث القلیل من عام لآخ. ذلك أن الزمن یمر لكن لایحدث سوى القلیل في هذا العالم 
و إذا كان الزمن و مرور الأحداث هما الشيء نفسه . یحدث القلیل من شهر لآخر و من یوم لآخر 

فهذا , و إذا لم یكن الزمن و مرور الأحداث هما الشيء نفسه . فهذا یعني أن الزمن لا یكاد یمر مطلقاً 
 . یعني أن البشر هم الذین لایكادون یتحركون

 
و إذا امتلك المرء طموحات . هذا العالم فإنه یعاني دون أن یعرف إذا لم یمتلك المرء طموحات في 

و لكن ببطء شدید, فإنه یعاني و هو یعرف  . 
 

_____________________________________ 
 

اسم حصان: رننیك لایتلي  *  
 
 
 
 
 
 
 

 فاصلة
 

.  النهار إنه وقت هادئ من أوقات. یسیر آینشتاین و بیسو ببطء في وقت متأخر من بعد الظهر 
تنادي أم ابنتها من شرفة طابق ثان لتجيء . البقالون ینزلون ظلات حوانیتهم و یخرجون دراجاتهم 

 . إلى المنزل و تحضر العشاء
 

. لكنه لا یقول شیئاً عن أحلامه . لماذا یرید أن یعرف الزمن " بیسو"كان آینشتاین یشرح لصدیقه 
" یبقى آینشتاین هناك أثناء العشاء و یتوجب عندئذ على أحیاناً " .بیسو" سیصلان حالاً إلى منزل 



یحدث هذا عادة حین یكون آینشتاین مهووساً بمشروع . أن تأتي لتحضره حاملة رضیعهما " میلیفا
 . جدید كما هو الآن و طوال العشاء ینتر رجلیه تحت الطاولة

 
 . لیس آینشتاین رفیق عشاء جید

 
أرید أن أفهم الزمن لأقترب من الواحد :  هو قصیر أیضاً و یقول ینحني آینشتاین باتجاه بیسو الذي

لیس الواحد القدیم مهتماً بالاقتراب من . لكن ثمة مشاكل یشیر إلیها بیسو . یهز بیسو رأسه .القدیم 
و المشكلة الأخرى هي أن هذا المشروع الزمني یمكن أن یكون . مخلوقاته سواء أكانت ذكیة أم لا 

 .  عاماً من العمر26ى شخص یبلغ كبیراً جداً عل
 

ذلك أن آینشتاین .أن صدیقه یمكن أن یكون قادراً على أي شيء" بیسو" یعتقد , من ناحیة أخرى 
أنهى بحثاً عن الفوتونات و آخر عن الحركة البراونیة , أكمل خلال هذا العام أطروحته في الدكتوراه 

لكهرباء و المغناطیسیة و یتطلب كما أعلن أینشتاین ولقد بدأ هذا المشروع الحالي بالفعل كاستقصاء ل
محتار من طموح آینشتاین" بیسو. " فجأة في أحد الأیام إعادة فهم للزمن   . 

 
للعشاء وینظر عبر " آنا" یتساءل ما الذي طبخته . آینشتاین وحیداً مع أفكاره لوهلة " بیسو" یترك 

و بینما یسیر الرجلان تتكتك . مس منخفضة شارع جانبي إلى قارب فضي یلمع في نهر آري تحت ش
زوریخ" عرفا بعضهما منذ أیام الدراسة في . خطواتهما بنعومة على الحجر الإسفلتي  ". 

 
لأنه " آنا" تحبه . سیأتي لزیارتي لمدة شهر .وصلتني رسالة من أخي الذي في روما : " قال بیسو 

 ."یطري شخصیتها دائماً
 

 . یبتسم آینشتاین سارح الذهن
 

هل ستكون على ما یرام ؟. لن أتمكن من مشاهدتك بعد العمل حین یأتي أخي  " "  
 

ماذا؟: یسأله آینشتاین   
 

هل ستكون بخیر وحدك؟, لن أقدر على رؤیتك كثیراً حین یجيء أخي : یكرر بیسو   
 

أكید لاتقلق من أجلي: " یجیبه آینشتاین   " . 
 

إنه . كانت عائلته تنتقل حین كان طفلاً " . بیسو " ف إلیه كان آینشتاین یعتمد على نفسه منذ أن تعر
" حتى في المنزل یهرب من , لكنه نادراً ما یذهب إلى أي مكان مع زوجته " بیسو" متزوج مثل 

في منتصف اللیل و یدخل المطبخ لیدرس صفحات طویلة من المعادلات التي یریها في " میلیفا
 . المكتب لبیسو في الیوم التالي

 
صدیقه بفضول" بیسو" تفحص ی  . 

 
یبدو ذلك الولع بالقرب غریبا, بالنسبة لشخص منطو على نفسه و منعزل  . 
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و ما یجري في بیرن یجري في جمیع . الجمیع یعرفون هذا  . 1907 أیلول 26سینتهي العالم في 
 . المدن و البلدات

لماذا الدراسة من أجل المستقبل حین یكون المستقبل  . قبل عام من النهایة تغلق المدارس أبوابها
. قصیراً؟ یلعب الأطفال لعبة الغمیضة في أروقة شارع كرام مسرورین من انتهاء الدروس إلى الأبد 

یركضون في أرستراس و یرمون أحجاراً في النهر و یصرفون نقودهم لشراء النعناع المفلفل و 
هم أن یفعلوا أي شيء یرغبون بهیسمح لهم أولیاء أمور. عرق السوس   . 

 
یصمت بناء التلغراف . یوقف مجلس الشعب إجراءاته . قبل شهر من النهایة تتوقف المشاریع 

و الطاحونة التي وراء جسر " لوبنستراسي" الفیدرالي في شارع شبایشا و أیضا معمل الساعات في 
ى القلیل من الزمن ؟ما الحاجة إلى التجارة و الصناعة حین لا یبقى سو. نیدیك   

 
یحتسون القهوة ویتحدثون بارتیاح عن , یجلس البشر في المقاهي الرصیفیة التي في شارع أمتهاوس 

في هذه اللحظة تتحدث امرأة عیناها بنیتان مع أمها حول الوقت . التحرر یملأ الجو . حیواتهم 
 الأم و ابنتها للقیام برحلة إلى تخطط. القصیر الذي أمضیاه مع بعضهما حین كانت الأم تعمل خیاطة 

على طاولة أخرى یخبر رجل صدیقه عن . سوف یصلحان حیاتین فیما تبقى من وقت " . لوسیرن " 
مشرف مكروه غالباً ما مارس الجنس مع زوجته بعد ساعات العمل في غرفة الملابس التابعة للمكتب 

الذي یخیف الآن ؟لكن ما . و هدد بتسریحه إذا سبب هو أو زوجته أیة مشكلة   
 

وبعد أن ارتاح من ذلك مدد رجلیه و طاف , رتب الرجل أموره مع المشرف و تصالح مع زوجته 
 .بعینیه فوق جبال الألب

 
في . یضع الخباز ذو الإصبع السمیكة العجین في الفرن و یغني" السوق" في المخبز الذي یقع في 

یثرثرون .و یدفعون بسرعة لأن النقود تفقد قیمتها یبتسمون . هذه الأیام یطلب الناس خبزهم بتهذیب 
عن نزهات , عن وقت قضوه في الاصغاء إلى قصص أولادهم , حول نزهات تمت في فرایبورغ 

لا یبدو أنهم یكترثون بأن العالم سینتهي حالاً لأن الجمیع یتقاسمون . طویلة في منتصف بعد الظهر 
و عالم مساواةإن عالماً سینتهي بعد شهر ه. القدر نفسه  . 

 
الجیران الذین لم یتحدثوا أبداً مع بعضهم . تضج الشوارع بالضحك, قبل یوم واحد من النهایة 
و بعد , آخرون یغوصون في نهر آري . یتعرون و یستحمون في النافورة , یتبادلون التحیة كأصدقاء 

محام و .  یقرأون الشعر أن یسبحوا إلى حد الإعیاء یستلقون على العشب الكثیف على طول النهر و



یبتسمان لنبات , یشبكان ذراعیهما و یسیران عبر بوتانشرغارتن , موظف برید لم یلتقیا أبداً من قبل
ماذا تعني محطاتهما الماضیة ؟ في عالمٍ . قرن الغزال و نبات النجمیة و یناقشان الفن و اللون 

  . سینتهي بعد یوم واحد هما متساویان
 

یشربان البیرة و یأكلان , یستند رجل و امرأة إلى حائط , نبي بعید عن نهر آري في ظلال شارع جا
إنها متزوجة من شخص آخر لكنها أرادت هذا . ستأخذه إلى شقتها , فیما بعد . لحم البقر المجفف

 . الرجل طوال سنوات وسوف تلبي رغباتها في هذا الیوم الأخیر من نهایة العالم
 

لشوارع و تقوم بأفعال خیرة لتصحح أفعالها الشریرة التي ارتكبتها في تعدو بعض الأرواح في ا
و كانت ابتساماتها هي الابتسامات الوحیدة الشاذة. الماضي   . 

 
یشكل الرجال والنساء و . قبل دقیقة من نهایة العالم یجتمع الجمیع على أراضي متحف كنسنت 

یخیم صمت مطبق بحیث . رك أو یتحدث أحد لایتح. الأولاد دائرة عملاقة و یمسكون أیدي بعضهم 
هذه هي الدقیقة الأخیرة في . یستطیع كل شخص أن یسمع نبض قلب الذي یقف على یمینه أو یساره 

في الصمت المطلق تلتقط نبتة كف ذئب أرجوانیة الضوء على الجانب الأسفل من . حیاة العالم 
خلف المتحف ترتجف الأوراق الإبریة . ى تتوهج للحظة ثم تتلاشى بین الأزهار الأخر, أزهارها 

یعكس نهر آري , عبر الغابة , و بعیداً إلى الخلف . للشربین بنعومة حین یتحرك النسیم عبر الأشجار 
ینهض برج كاتدرائیة القدیس , إلى الشرق . یلتوي الضوء مع كل تجعیدة في سطحه , ضوء الشمس 

وفي الأعلى تبدو جبال الألب المكللة . یین ورقة بناؤه الحجري رقیق كشرا, فنسنت أحمر وهشاً 
لا أحد . تطوف غیمة في السماء . بالثلوج و التي تجمع بین الأبیض و الأرجواني ضخمة و صامتة 

 . یتحدث
 

تقترب النهایة . یبدو في الثواني الأخیرة و كأن الجمیع قفزوا عن قمة توباز ممسكین بأیدي بعضهم 
وفي . یتثاءب الأفق الصامت أمیالاً . تفقد الأجسام أوزانها , ء البارد یهب الهوا. كأرض مقتربة 

یندفع غطاء الثلج الشاسع مقترباً لیغطي تلك الدائرة من اللون القرنفلي و الحیاة, الأسفل   .  
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دفع أشعة تن. تعشش الشمس لحظة قصیرة في تجویف جبال الألب الثلجي . الوقت أواخر بعد الظهر 
 . الضوء المائلة و الطویلة من الجبال عابرة بحیرة هادئة و ترمي ظلالها على بلدة تقع في الأسفل

 
تشكل أشجار التنوب و الشربین و صونوبر الآرولا حداً . تتألف البلدة من قطعة واحدة و قطع كثیرة 

في . و حشیشة الأسد الألبیة كف الذئب , بینما توجد في الأعلى الزنابق , من جهة الشمال و الغرب 



تنتج طاحونة . المراعي التي قرب البلدة یرعى القطیع من أجل صناعة الزبدة و الجبنة و الشوكولاتة 
تملأ رائحة لحم . یرن جرس كنیسة . نسیج صغیرة الخیوط الحریریة و الشرائط و الملابس القطنیة 

 . البقر المجفف الشوارع والأزقة
 

. تعیش إحدى الحارات في القرن الخامس عشر . ة أنها مدینة من قطع كثیرة و تظهر نظرة متفحص
بینما تفغر الجملونات , ینضم إلى المنازل المبنیة من الحجر الخشن سلالم و شرفات خارجیة , هنا 

تظهر كنیسة بنوافذ , تنمو الطحالب بین قطع أحجار السقوف المستقیمة . العلیا أفواهها و تنفتح للریح 
, یمسك قسم آخر بالحاضر . إیوانات مرصوفة و مسقوفة و تصوینات غرانیتیة , ویة الشكل بیض

واجهات مصنوعة من , درابزونات معدنیة على الشرفات , برواقات مقنطرة تنتظم في كل جادة 
 . الحجر الرملي الناعم

 
 . كل قسم من القریة مثبت إلى زمن مختلف

 
, ظات القلیلة بینما الشمس تعشش في التجویف الثلجي الألبي في هذه اللح, في نهایة بعد الظهر 

یمكن أن یكون الزمن ناعماً أو , فرضیاً . یستطیع المرء أن یجلس قرب البحیرة و یتأمل نسیج الزمن 
لكن في هذا العالم یحدث أن یكون نسیج . لكن في هذا العالم . صلباً أو لیناً , شوكیاً أو حریریاً , خشناً 

وهكذا أیضا یعلق . تعلق مجموعة من البلدات في لحظة ما من التاریخ ولا تخرج . صقاًالزمن لا
 . الأفراد في نقطة ما من حیاتهم ولا یتحررون

 
یتحدث عن أیام . یتحدث رجل في أحد المنازل التي تقع أسفل الجبل مع صدیق , في هذه اللحظة 

 حصل علیها في الریاضیات و التاریخ على تتدلى شهادات الامتیاز التي. دراسته في الجمنازیو 
توجد صورة له حین , على طاولة , هنا . تشغل میدالیاته الریاضیة و غنائمه رفوف الكتب , الجدران 

كان كابتن فریق التسییج یعانقه فیها شبان آخرون ذهبوا منذ ذلك الوقت إلى الجامعة و أصبحوا 
بلوزة , توجد ثیابه التي تعود إلى عشرین عاماًوفي الخزانة . مهندسین ومصرفیین و تزوجوا 

الصدیق الذي كان یحاول طوال أعوام أن یعرف . بنطال التوید الضیق على خصره الان , التسییج 
 . الرجل على أشخاص آخرین یهز رأسه بكیاسة و یصارع بصمت لیتنفس في الغرفة الصغیرة

 
منذ عشرة أعوام جلس هنا مقابل , زة لاثنین في منزل آخر یجلس رجل إلى طاولته وحیداً و هي مجه

تذكر المساءات التي , بحث خلال أعوام طفولته على لحظة صلة , والده ولم یقدر أن یقول إنه یحبه 
لم یقدر أن یقول إنه , كان غیر قادر أن یقول إنه أحبه , جلس فیها ذلك الرجل الصامت مع كتابه 

یبدأ . كما كان الأمر في تلك اللیلة الماضیة , شوكتان , ن كأسا, یوجد على الطاولة صحنان . أحبه 
لم یقل أبداً إنه أحبه. یبكي غیر قادر أن یسیطر على نفسه , لایستطیع أن یأكل , الرجل تناول الطعام   . 

 
تكتب له رسالة إلى . في منزل آخر تنظر امرأة بولع إلى صورة ولدها الشاب المبتسم و المتألق 

حین . لاتفتحه , حین یقرع ابنها الباب . تتخیل الرسائل السعیدة التي ستتلقاها , ل عنوان طویل مضل
حین یترك لها . یأتي ولدها بوجهه اللاهث وعینیه الزجاجیتین إلى نافذتها و یطلب النقود لا تسمعه 

ف ولدها حین یق. ولدها ذو المشیة المتعثرة رسائل متوسلاً أن یشاهدها ترمي الرسائل دون أن تفتحها 
تكتب رسائل عبادة إلى عنوان , في الصباح تنظر إلى صورته . في اللیل خارج منزلها تنام باكراً

 .مضلل طویل
 



, على سطح البحیرة , على سقف المخبز , تشاهد عانس وجه الشاب الذي أحبها في مرآة غرفة نومها 
 .في السماء

 
إن مأساة . واه أكان عالقاً في زمن ألم أو متعة إن مأساة هذا العالم هي أنه لا یوجد أي شخص سعید س

إن كل , هذا العالم هي أن كل شخص هو وحید لأن حیاة في الماضي لایمكن أن تعاش في الحاضر 
 .شخص یعلق في الزمن یعلق وحیداً
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 مرتب في الكرز الذي في أكشاك بیع الفاكهة: حین یسیر المرء في السوق یرى منظراً عجباً 
الأزهار التي على الشرفات كرتبة في تناسق , القبعات التي في المتجر مجموعة بأناقة , صفوف 

لا شئ خارج موضعه. لا حلیب مسفوحاً على أرضیة بیت المؤن , لا فتات على أرض المخبز . تام   . 
 

ین تهب ریح خفیفة ح. حین تنتهي حفلة مرحة في مطعم تصبح الطاولات أكثر ترتیباً مما كانت علیه 
حین تتكسر . و یصبح نظیفاً و تنقل الأوساخ و الغبار إلى حافة البلدة . یكنس الشارع , عبر الشارع 

تصطف الأوراق , حین تسقط الأوراق عن الأشجار . یعید الشاطئ بناء نفسه , أمواج على الشاطئ 
 كالطیور في تشكیل كحرف

v . 
حین ینفث غلیون الدخان في غرفة یندفع السخام نحو زاویة . وه تبقى الوج, حین تشكل الغیوم وجوهاً 

تصبح الشرفات المطلیة المعرضة للریح و المطر أكثر تألقاً مع مرور . الغرفة تاركاً جواً خالیاً
یجعل الشظایا المحطمة تقفز إلى , یجعل صوت الرعد أصیصاً مكسوراً یعید تكوین نفسه . الزمن 

یزداد الأریج الفواح لعربة قرفة عابرة و لا یتلاشى مع مرور . لاءم و تلتحم أماكنها المحددة حیث تت
 . الزمن

 
 هل تبدو هذه الحوادث غریبة؟

 
الجهة , المیل العالمي, النظام هو قانون الطبیعة . یسبب مرور الزمن في هذا العالم نظاماً متزایداً 

, توتیر, اتحاد , منظمة , المستقبل نموذج  . یشیر السهم نحو النظام, إذا كان الزمن سهماً. الكونیة 
تلاشٍ, تحلل , فوضى , الماضي عشوائیة  . 

 
یصبح الزمن غیر قابل للتمییز عن . یرى الفلاسفة أنه بدون اتجاه نحو النظام یفقد الزمن معناه 

یصیر تعاقب الأحداث مشاهد عشوائیة من ألف روایة. الماضي   . 
 

ییز مثل الضباب الذي نجمعه ببطء قمم الأشجار في المساءسیصبح التاریخ غیر قابل للتم . 



 
في عالم كهذا یستلقي البشر الذین یعیشون في منازل غیر مرتبة في أسرتهم و ینتظرون أن تنفض 

البشر الذین یعیشون علاقات غیر . قوى الطبیعة الغبار عن نوافذهم و ترتب الأحذیة في خزائنهم 
مواعیدهم مرتبة و أرصدتهم ,  بینما تصبح تقاویمهم منظمة منظمة یمكن أن یقوموا بنزهات

و أحمر الشفاه و الرسائل في المحفظات بإهمال مع وجود قناعة , یمكن أن توضع الفرشاة . متوازنة 
تصبح . ولن تحتاج الحدائق إلى أن تشذب و الأعشاب إلى أن تستأصل . أنها سترتب نفسها آلیاً 

الثیاب التي على الأرض في المساء تتوضع على الكراسي في . وم المكاتب أنیقة في نهایة الی
الجرابات المفقودة تعاود الظهور. الصباح   .  

 
ذلك أن البشر یمرضون في الربیع من نظام . إذا زار المرء مدینة في الربیع یرى منظراً عجباً آخر 

, یحطمون الكراسي  ,یتحركون بین الأوساخ, یدمر البشر في الربیع منازلهم بغضب .حیاتهم 
في شارع أربر أو أیة جادة سكنیة یسمع المرء في الربیع أصوات الزجاج المحطم . یكسرون النوافذ 

یحرقون كتب , في الربیع یلتقي البشر في أوقات غیر منظمة . و الصراخ و العویل و الضحك 
الوضع الهستیري إلى یستمر هذا . یشربون طوال اللیل, یقذفون ساعات یدهم بعیداً, مواعیدهم 

 . الصیف حین یستعید البشر أحاسیسهم و یعودون إلى النظام
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تتجمد رقاصات الساعات . تتدلى قطرات المطر دون حراك في الجو . ثمة مكان یتوقف فیه الزمن 
رع یتجمد العابرون في الشوا. ترفع الكلاب خطومها في عواء صامت . في منتصف التأرجح 

تعلق روائح البلح و المانغا و الكزبرة . الغباریة و أرجلهم مرفوعة نحو الأعلى كأنها مشدودة بخیوط 
 . و الكمون في الفضاء

 
, یزداد تباعد دقات قلبه . یتحرك ببطء متزاید , حین یقترب مسافر إلى هذا المكان من أیه جهة 

ذلك أن هذا .  إلى حالة الموت ویتوقف تبهت أفكاره إلى أن یصل, تنخفض حرارته , یضعف نفسه 
المركز یكون مستقراً , من هذا المكان یتحرك الزمن نحو الخارج في دوائر متحدة . هو مركز الزمن 

من الذي سیحج إلى مركز الزمن ؟ الآباء و . یجمع السرعة ببطء في أقطار دوائر أكبر , في المركز 
 . الأمهات مع أولادهم و العشاق

 
یرى المرء الآباء و الأمهات یتشبثون بأولادهم في عناق , في المكان الذي یتوقف فیه الزمن , و هكذا 

لن تتوقف الإبنة الشابة الجمیلة ذات العینین الزرقاوین و الشعر الأشقر عن . متجمد لن یتحرر أبداً
لن , تجاعید أو التعب لن تنالها ال, لن تفقد توهج خدیها القرنفلي الناعم , تلك الابتسامة التي تبتسمها 



لن تقول لوالدیها أبداً إنها لا , لن تعرف الشر أبداً , لن تنسى ما علمها والداها , تصاب بالأذى 
لن تتوقف أبداً عن لمس والدیها كما تفعل الآن, لن تغادر غرفتها المطلة على البحر , تحبهما  . 

 
یتبادلون القبل في ظلال المباني في عناقات و في المكان الذي یتوقف فیه الزمن یشاهد المرء العشاق 

لن یسافر , لن یزیح المعشوق ذراعیه عن موقعهما لن یعید سوار الذكریات . متجمدة لن تنفك أبداً
, لن یغادر أبداً, لن یفشل في إظهار حبه , لن یخاطر بنفسه في التضحیة الذاتیة , بعیداً عن معشوقته 

قد أبداً هوى هذه اللحظة في الزمنلن یف, لن یقع في حب امرأة أخرى   . 
 

یجب أن یلاحظ المرء أن تلك التماثیل مضاءة بأضعف لون أحمر لأن الضوء تلاشى في مركز 
الزمن و تحولت ذبذباته إلى أصداء في الأودیة الواسعة و صغر توتره حتى أصبح مثل التوهج 

 . الباهت للحباحب
 

یمكن أن یستغرق . یتحركون فعلاً لكن بخطوات متجمدة أولئك الذین لیسوا هادئین في مركز الزمن 
و في الوقت الذي تعاد فیه ابتسامة تمر الفصول . یمكن أن تستغرق قبلة ألف عام, تمشیط الشعر عاماً 
و في الوقت الذي یقال فیه وداعاً . و في الوقت الذي یضم فیه طفل تُبنى جسور. في العالم الخارجي 
 . تتفتت مدن و تُنسى

 
 ..  أولئك الذین یعودون إلى العالم الخارجيو

 
, بالنسبة إلیهم , ینسون عناق آبائهم و أمهاتهم الذي استمر قروناً و الذي , ینمو الأطفال بسرعة 

یعیشون بعیداً عن أمهاتهم و آبائهم في , الأطفال الذین یصبحون راشدین . استمر بضع ثوان فقط 
یلعن الأطفال آبائهم و . یشیخون , یعانون من الألم , صة بهم یتعلمون طرقاً خا, منازلهم الخاصة 

یلعنون الزمن بسبب تجاعید جلدهم و أصواتهم , أمهاتهم لأنهم یحاولون الاحتفاظ بهم إلى الأبد 
یریدون . هؤلاء الذین أصبحوا أطفالاً شائخین یریدون أن یوقفوا الزمن لكن في زمن آخر . الأجشة 

 .  مركز الزمنأن یجمدوا أبناءهم في
 

انتهت فترات , في النهایة . العشاق الذین یعودون یجدون أن أصدقاءهم رحلوا منذ وقت طویل 
العشاق الذین عادوا ما یزالون یتعانقون في ظلال الأبنیة , یتحركون في عالم لا یعرفون . الحیوات 

عمرها قرون و التي بالنسبة لهم حالاً ینسون الوعود التي . إلا أن عناقاتهم تبدو الآن فارغة ووحیدة 
, ینفصلون , یفقدون الهوى , حتى بین الغرباء یتبادلون كلمات نابیة , استمرت بضع ثوان فقط 

و یصبحون وحیدین في عالمٍ لا یعرفونه, یشیخون   . 
 

الحیاة قارب حزن إلا أنه من النبل أن . یقول البعض من الأفضل عدم الاقتراب من مركز الزمن 
سیفضلون أبدیة من القناعة . لا یوافق آخرون . لمرء الحیاة و لكن بدون الزمن لا توجد حیاة یعیش ا

كفراشة حبیسة في علبة, حتى و لو كانت متوقفة متجمدة   . 
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لیس فیه إلا الصور, تخیل عالماً یخلو من الزمن   . 
 

امرأة واقفة على الشرفة فجراً شعرها . ط مسحورة من رؤیتها الأولى للمحی, طفلة على الشاطئ 
القوس المحنیة للرواق المقنطر قرب نافورة تسیرغنا في . شفتاها , ثیاب نومها الفضفاضة , المنسدل 

یجلس رجل في مكتبه الهادئ حاملاً صورة امرأة و ثمة نظرة . الحجر الرملي و الحدید , شارع كرام 
یجلس . أشعة الشمس تتغلغل في ریشه , اء باسط جناحیه عقاب مؤطر في السم. استیاء على وجهه 

آثار أقدام على الثلج في جزیرة . فتى یافع في صالة فارغة یخفق قلبه كأنه على خشبه المسرح 
قارب على المیاه في اللیل تبدو أضواءه باهتة في المسافة كمثل نجمة صغیرة حمراء في . شتائیة 

تنتظر قرب منزل زوجها اللامبالي الذي , امرأة تلبد في الدغل . قة خزانة أدویة مغل. السماء السوداء 
مطر خفیف في یوم ربیعي أثناء نزهة هي النزهة الأخیرة التي یقوم بها شاب . یجب أن تتحدث إلیه 

طاولة تعرض فلیفلة صفراء و خضراء و حمراء. غبار على أسكفة نافذة . في المكان الذي یحبه   . 
دموع الفرح في عینیها , تقرأ رسالة , فتاة شابة على مقعد .ء على النافذة قطة تراقب خنفسا .

ضوء الشمس الداخل في زوایا طویلة . حقل كبیر مخطط بأشجار و الأرز و التنوب . الخضراوین 
امرأة , سائل بني في الصدوع , زجاجة محطمة على الأرض .من خلال النافذة في نهایة بعد الظهر 

الطفل یحدق عبر النافذة الى مقعد مطلي , عجوز في المطبخ یعد الفطور لحفیده . عیناها حمراوان 
البیاض على المیاه كموجة تتلاشى . كتاب مهترئ على طاولة قرب مصباح باهت . باللون الأبیض 

, تمسك ید رجل لن تراه مرة ثانیة أبداً, شعرها مبلل , امرأة تستلقي على أریكتها . تعصف بها الریح 
نقاط صغیرة , نهر في الأسفل , ر عرباته حمراء على جسر حجري كبیر أقواسه بارعة الجمال قطا

, الجلد الرقیق في منتصف عنق , ذرات الغبار تعوم في ضوء الشمس خلال نافذة , في منازل بعیدة 
ار الظلال الزرقاء للأشج, رجل و امرأة عاریان یغطیان بعضهما . رقیق بما یكفي لرؤیة نبض الدم 

سندویتشات لحم بقر , یتراءى الوادي في جمیع الجهات , قمة جمبل و ریح قویة منتظمة , تحت البدر 
وجه غریب , الطفل لا یفهم , شفتا الأب ملویتان من الغضب , طفل ینقز من صفعة والده , و جبنة 

الأب و الأم , صورة عائلة , شاب یحمل هاتفاً منذهل مما یسمع . في المرآة شائب عند الصدغین 
ضوء بعید باهت یبدو . الأولاد یرتدون ربطات العنق و الفساتین و یبتسمون , شابان و مسترخیان 

قبعة زرقاء , غیر محطمة , هشة, قشرة بیضة , اللون الأحمر عند الغروب , من خلال أجمة أشجار 
شعر أحمر  . ورود مقطوعة طافیة في النهر تحت الجسر و جوسق یرتفع. مغسولة على الشاطئ 

غرفة من أربعة جدران و . امرأة شابة تحمل تویجات أرجوانیة . شریر وواعد , وحشي , لعاشقة 
كواكب , القبلة الأولى . نافذتین و سریرین و طاولة و مصباح و شخصین بوجهین حمراوین و دموع 

 .  صفراءفرشاة, حبل ملتف , قطرة ماء على النافذة , صمت , محیطات , عالقة في الفضاء 
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یسیر البقالون بتردد من كشك . تروي القصة " شارع شبیتال" إن نظرة إلى الأكشاك المزدحمة في 

لكن أین بذور الخردل ؟ هنا یوجد شوندر , هنا یوجد تبغ . إلى آخر لیكتشفوا مااذا یبیع كل كشك 
ن الساسفراس ؟ لیس هؤلاء سواحاً في سكري لكن أین سمك البقلاي ؟ هنا حلیب الماعز لكن أی

لا أحد یتذكر أنه اشترى منذ یومین شوكولاته من " . بیرن " إنهم مواطنو . زیارتهم الأولى لبرن 
یجب أن یعثر على كل . للمواد الغذائیة " هوف " أو لحم بقر من محل " فردیناندز " حانوت یدعى 

 الخرائط التي ترشدهم من رواق مقنطر إلى یسیر كثیرون وفق. حانوت و ما یختص به من جدید 
یسیر . في الشارع الذي تنقلوا فیه طوال أعوام , آخر في المدینة التي عاشوا فیها طوال حیاتهم 

ذلك أن البشر في هذا . كثیرون حاملین الدفاتر لیسجلوا ما تعلموه بینما یمكث لوهلة في رؤوسهم 
 . العالم بلا ذاكرات

 
ة إلى المنزل في نهایة الیوم یستشیر كل شخص كتاب عناوینه لیعرف أین حین یحین وقت العود

یكتشف اللحام الذي قام بتقطیع غیر جید في الیوم الأول من عمله أن منزله یقع في شارع . یعیش 
یقرأ أنه یسكن في , السمسار الذي أنتجت ذاكرته المحدودة عن السوق استثمارات ممتازة . نیغال

یعرف عن , یصل كل رجل إلى منزله یجد امرأة و أطفالاً ینتظرون عند الباب حین . شارع بندس 
كذلك كل امرأة تعود من عملها تقابل . یقرأ قصصاً لأطفاله , یساعد في تحضیر وجبة العشاء , نفسه 

في وقت متأخر من اللیل لا . زوجاً و أطفالاً و خوانات و مصابیح و ورق جدران و نماذج من الآنیة 
بدلاً من , رصید البنك , مدرسة أولادهما , الزوج و الزوجة حول الطاولة لیناقشا أعمال الیوم یبقى 
یشعران بالدم الدافئ و بالألم بین الساقین كما كان یفعلان حین التقیا للمرة ,یبتسمان لبعضهما , ذلك 

صوراً عائلیة لا , یتعثران و هما یعبران, یعثران على غرفة نومهما . الأولى منذ خمسة عشر عاماً
بدون . ذلك أن العادة والذاكرة تبلدان الهوى الجسدي . یتعرفان علیها و یمضیان اللیل في الشبق 

كل قبلة و لمسة تحدثان لأول مرة, كل صباح هو الصباح الأول , كل لیلة هي اللیلة الأولى , ذاكرة   . 
 

یحمل كل . ضي في الكتب و السجلات ینحصر وجود الما. إن عالماً بدون ذاكرة هو عالم الحاضر 
یستطیع . شخص كتاب الحیاة الخاص به من أجل أن یعرف نفسه و هذا الكتاب مليء بتاریخ حیاته 

أن یتعرف على هویة والدیه أو فیما إذا ولد غنیاً أو فقیراً أو إذا كان جیداً أو سیئاً في المدرسة أو إذا 
یصبح المرء , بدون كتاب الحیاة . الكتاب كل یوم حین یقرأ صفحات , أنجز أي شيء في حیاته 

في المقاهي التي تقع تحت الأشجار المورقة في . شبحاً , صورة ببعدین , صورة عابرة 
برونغاسهالدي یسمع المرء صراخا ألیماً لرجل قرأ لتوه أن قتل مرة رجلاً آخر و تنهیدة امرأة 

 من امرأة عرفت أنها حصلت على تشریفات علیا من تباهیاً مفاجئاً, اكتشفت لتوها أن أمیراً خطبها 
یمضي البعض ساعات الغسق حول طاولاتهم و هم یقرؤون في كتب . جامعتها منذ عشرة أعوام 

آخرون یملأون بعصبیة صفحاتها الإضافیة بحوادث الیوم, الحیاة   . 
 

عندئذ . ءاته كله مع مرور الزمن تزداد سماكة كتاب الحیاة الخاص بكل شخص بحیث لا تمكن قرا
الرجال و النساء الكبار في السن یمكن أن یقرأوا الصفحات الأولى لیتعرفون على أنفسهم : یأتي خیار 
أو یمكن أن یقرأوا النهایة لیتعرفوا على أنفسهم في سنوات لاحقة, كشباب   . 

 



ء أم فقراء في قرروا أنه لا یهم إذا كانوا أغنیا. تخلوا عن الماضي . توقف البعض عن القراءة 
 و لایهمهم أیضاً –عاشقین أم فارغي القلوب , متكبرین أم متواضعین , متعلمین أم جهلة , الماضي 

ینطر بشر كهؤلاء إلى عینیك بشكل مباشر و یمسكون یدك . كیف تدخل الریح الخفیفة في شعرهم 
ؤلاء كیف یعیشون في عالم تعلم بشر كه. یسیر بشر كهؤلاء بالخطوة الواسعة الرشیقة لشبابهم . بشدة 

 . بلا ذاكرة
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" نیدیك" تنتظر الشمس وراء جسر . یطوف ضباب أصفر عبر المدینة یحمله نفس النهر , في الفجر 
مضیئة الأجزاء السفلیة للشرفات وصولاً " شارع كرام" و تلقي أسنتها الحمراء الطویلة على طول 

تستیقظ . تندفع أصوات الصباح عبر الشوارع كرائحة الخبز . تقیس الزمن إلى الساعة العملاقة التي 
" تصدر ظلة حانوت صریراً بهدوء عندما یصل البقال إلى حانوته في . طفلة و تبكي طالبة أمها 

تتحدث امرأتان بهمس تحت رواق مقنطر, تجار آلة في النهر ". السوق   . 
 

. هنا جسر قدیم لم یكتمل بناؤه : رى المرء مشهداً غریباًو حین تذوب المدینة في الضباب و اللیل ی
هناك یتوضع مصرف , هنا شارع یتجه إلى الشرق دون سبب واضح , هناك منزل أزیل من أسسه 

یصور زجاج كاتدرائیة القدیس فنسنت السفلي الملون مواضع دینیة و ینتقل . وسط سوق البقالة 
, "مجلس الشعب" یسیر رجل بخفة نحو .  في الربیع الجزء الأعلى فجأة إلى صورة جبال الألب

یستدیر و یسرع في الجهة المعاكسة, یصیح مهتاجاً, یضغ یدیه على رأسه , یتوقف فجأة   . 
 

ذلك أن الزمن یتدفق في هذا العالم على . رؤى غیر متوقعة , فرص مفاجئة , هذا عالم خطط متبدلة 
لبشر لمحات متقطعة عن المستقبلصورة متقطعة لا مستویة و بالتالي یتلقى ا  . 

 
حین یرى بناء مكان . حین تتلقى أم رؤیة مفاجئة عن مكان سكن ولدها تنقل منزلها لتصبح قربه 

حین تلمح طفلة نفسها لوهلة كبائعة أزهار تقرر . التجارة المستقبلي یغیر طریقه نحو ذلك الاتجاه 
حین یبصر . ینتظرها ,  المرأة التي سیتزوجها حین یلتقي شاب رؤیة عن. عدم الذهاب إلى الجامعة 

ما معنى متابعة الحاضر " . بیرن " یتخلى عن عمله في " زوریخ " محام نفسه في عباءة قاض في 
 بعد أن یرى المرء المستقبل؟

 
إن بعض المشاریع التي بدأت لا . إن هذا العالم هو عالم نجاح مضمون لأولئك الذین تلقوا رؤیتهم 

بعض الذین تمت مصادقتهم لن , بعض الرحلات التي تمت لا تقود إلى مدینة القدر . مهنة تقود إلى 
لقد صنعت بعض العواطف. یصیروا أصدقاء في المستقبل   . 

 



كیف یستطیع المرء أن یسجل في . أما بالنسبة للذین لم یتلقوا رؤیتهم فهذا عالم تشویق غیر فعال 
حین سیكون محل " السوق "  ؟ كیف یفتح المرء صیدلیة في جامعة دون أن یعرف مهنته المستقبلیة

؟ كیف تقدر امرأة أن تمارس الجنس مع رجل من المحتمل أن " شبیتال" مشابه أفضل في شارع 
 . یخونها ؟ ینام بشر كهؤلاء معظم النهار و ینتظرون مجيء رؤیتهم

 
 أولئك الذین لم یشاهدوا المستقبل و, و هكذا تقل المجازفات في هذا العالم المؤلف من مشاهد قصیرة 

ینتظرون الرؤیة دون أن یجازفوا, بعد  . 
 

" یذهب رجل لیعتني بحدائق المتحف في . بعض الذین شاهدوا المستقبل یفعلون ما بوسعهم لیفندوه 
ینطلق شاب في رحلة بحریة رائعة مع والده بعد ". لوسیرن" بعد أن رأى نفسه محامیاً في " نیوشاتل
تسمح شابة لنفسها أن تقع في الغرام مع رجل رغم . أ، والده سیموت حالاً من أزمة قلبیة أن رأى 

یقف بشر كهؤلاء على شرفاتهم بعد الغروب و یصیحون أن . رؤیتها بأنها ستتزوج رجلاً آخر 
" نیوشاتل" یتعب حدائقي , مع مرور الزمن . أن آلاف المستقبلات ممكنة , المستقبل یمكن أن یُغیر 

یموت الأب بسبب الأزمة القلبیة و یكره " . لوسیرن" ن أجوره المنخفضة و یصبح محامیاً في م
یهجر العشیق المرأة الشابة التي بدورها تتزوج . الإبن نفسه لأنه لم یجبر والده على البقاء في الفراش 

 . رجلاً یمنحها العزلة والألم
 

طع ؟ أولئك الذین شاهدوا المستقبل و یعیشون من الذي تجري أموره بشكل أفضل في عالم زمنه متق
حیاة واحدة ؟ أم أولئك الذین لم یروا المستقبل وینتظرون أن یعیشوا الحیاة ؟ أم أولئك الذین ینكرون 

 المستقبل و یعیشون حیاتین ؟
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ذلك أن كل شئ .  و الأبنیة إن رجلاً أو امرأة یُدفعان فجأة إلى هذا العالم یجب أن ینحرفا عن المنازل
و تسرع " باهنوفبلاتز" تندفع المنازل و الشقق الصاعدة على عجلات عبر ساحة . في حالة حركة 

" لا یبقى مكتب البرید في شارع . عبر أزقة السوق بینما یصرخ ساكنوها من نوافذ الطوابق الثانیة 
" مجلس الشعب متوضعاً في شارع ولا یبقى . بل یطیر عبر المدینة على سكة كالقطار " بوست
حین یخرج شخص من . بصوت المحركات و السیارات في كل مكان یجأر الجو و یزأر ". بوندس

یسرع صاعداً وهابطاً الدرج یعمل . بابه الخارجي عند شروق الشمس یندفع راكضاً ویلحق بمكتبه 
لا یجلس أحد تحت شجرة حاملاً . على مكتب یندفع في دوائر و یعدو نحو المنزل في نهایة الیوم 

لا أحد . لا یستلقي أحد على العشب الكثیف في الریف , كة لا یحدق أحد إلى التجعدات في بر, كتاباً 
 .ثابتاً

 



لماذا ثبات كهذا إبان السرعة ؟ لأن الزمن في هذا العالم یمر ببطء أكبر بالنسبة للبشر الذین في حالة 
هكذا یتحرك الجمیع بسرعة مرتفعة لیكسبوا الوقت. حركة   . 

 
أخذ السید .حتراق الداخلي وبدأ النقل السریع لم یلاحظ تأثیر السرعة إلى أن اخترع محرك الا

 . 1889 أیلول 8حماته إلى لندن بسرعة كبیرة في سیارته الجدیدة في " سري" راندولف ویك من 
بعد . قرر أن یفكر بالظاهرة , وما أفرحه هو أنه وصل في نصف الوقت المتوقع قبل أن تبدأ المحادثة 

 .  ببطءأن نشرت أبحاثه لم یسافر أحد بعد ذلك
 

, كل مركز صناعي , بما أن الزمن نقود فإن الاعتبارات المالیة وحدها تملي على كل مكتب سمسرة 
تزود أبنیة كهذه . كل حانوت أن ینتقل باستمرار بالسرعة الممكنة لیجني فوائد أكثر من منافسیه 

 أكثر من الأجهزة و تزأر محركاتها و محاور أذرعة تدویرها بصخب. بآلات عملاقة ولا ترتاح أبداً
 . البشر الذین یشغلونها

 
لأنه كلما . بل أیضاً بسبب سرعتها , تباع المنازل لیس بسبب حجمها و تصمیمها فحسب , كذلك 

و نظراً . ازدادت سرعة انتقال المنزل كلما تباطأت حركة الساعات في الداخل و توفر لقاطنیه 
رانه عدة دقائق في حین یمكن أن یكتسب یستطیع شخص في منزل سریع ن یسبق جی, للسرعة 

في اللیل تضاء الشوارع ولكي تتجنب المنازل العابرة الاصطدام . الوقت القیم أو یخسر أثناء النوم 
 .الذي غالباً ما یكون مهلكاً

 
في عالم السرعة الكبیرة هذا أدركت إحدى . في اللیل یحلم البشر بالسرعة وبالشباب وبالفرصة 

لأنه حین یمر شخصان , التأثیر الحركي نسبي كله , استناداً إلى التوتولوجیا المنطقیة . الحقائق ببطء 
في الشارع یرى كل منهما الآخر في حالة حركة تماماً كما یرى امرؤ في قطار طیران الأشجار من 

ل یرى ك. حین یعبر شخصان في الشارع یرى كل منهما زمن الآخر یتباطأ , بالتالي . خلال نافذته 
و مما یزید في الجنون أنه كلما أسرع المرء . یسبب هذا التبادل الجنون . منهما الآخر یكتسب وقتاً 

 .في تجاوز جار كلما ظهر الجار مسرعاً
 

إذا كانت الستائر مسدلة لا یعرفون أبداً . یتوقف البعض عن النظر من نوافذهم , محبطین و قانطین 
یأكلون , یستحمون , ینهضون في الصباح . نهم و منافسیهم نسبة سرعة حركتهم و نسبة سرعة جیرا

یعیشون , یتحدثون مع اطفالهم , یصغون الى الموسیقى , یشتغلون على مكاتبهم , خبزاً و لحم خنزیر 
 .حیوات قناعة و رضاً

 
و , یجادل البعض أن ساعة البرج العملاقة في شارع كرام هي وحدها التي تحتفظ بالزمن الصحیح 

یشیر آخرون أنه حتى الساعة العملاقة هي في حالة حركة إذا نظر إلیها من نهر , دها ثابتة هي وح
  . آري أو من سحابة

 
 
 
 
 
 



 فاصل
 

من " بیسو " بعد أن طلب " أمتهاوس " یجلس آینشتاین و بیسو ظهراً في مقهى رصیفي في شارع 
 . صدیقه مغادرة المكتب لاستنشاق بعض الهواء

 
لا تبدو على ما یرام: " یقول بیسو   "  

 
تمر الدقائق أو ربما الثواني فقط. یهز آینشتاین كتفیه مستاءً قلیلاً   . 

 
أنا أحرز تقدماً: " یقول آینشتاین  " 

هذا واضح: " تحت عیني صدیقه , یقول بیسو متفحصاً بذعر الدوائر السوداء   " . 
 

یذكر بیسو حین بدا تماماً كما یبدو . ثانیة من المحتمل أیضا آن آینشتاین توقف عن تناول الطعام مرة 
الذي لم تكن علاقته مع والده جیدة أبداً بالأسى الشدید " بیسو " شعر . آینشتاین الآن لكن لسبب آخر 

و فوجئ حین جاء به آینشتاین إلى منزله و اعتنى به شهراً كاملاُ. عرقلت دراساته . و بالذنب  . 
 

. غب لو أنه یستطیع أن یساعده لكن آینشتاین لا یحتاج إلى مساعدة یشاهد بیسو آینشتاین الآن و یر
یبدو متناسیاً لجسده و للعالم. آینشتاین لا یتألم " لبیسو " بالنسبة   . 

هل شاهدت بحث لورینز . أعتقد أن الأسرار ستنكشف . أنا أحرز تقدماً : " یقول آینشتاین مرة أخرى 
 الذي تركته على مكتبك ؟

 
 إنه سيء -

 
تخبرنا التجارب الكهرطیسیة . سيء و مخصص لغرض معین و على الأرجح لیس صحیحاً , نعم 

 . شیئاً ما أكثر أهمیة
 

 . یحك آینشتاین شاربه و یأكل بنهم البسكویت الرقیق الموجود على الطاولة
 

این أربعة مكعبات سكر في فنجان قهوته بینما یحدث آینشت" بیسو " یضع . یصمت الرجلان قلیلاً 
ینظر , و في الحقیقة . إلى جبال الألب البیرینیة البعیدة جداً و التي لا تكاد ترى بسبب الضباب 

أحیاناً تسبب له رؤیة بعیدة كهذه صداعاً و عندئذ یتوجب علیه . آینشتاین عبر جبال الألب إلى الفضاء 
 . أن یستلقي مغمض العینین على خوانه الملبس بقماش أخضر

 
وبوسعكما إحضار الطفل اذا , إلى العشاء غداً " میلیفا" أن تأتي أنت و " آنا" تریدك  " یقول له بیسو

 . شئتما
 

 . یهز آینشتاین رأسه
 

شعره . ینظر إلى امرأة تجلس إلى طاولة مجاورة و یثني قمیصه , فنجان قهوة آخر " بیسو " یحتسي 
تمنفوش كشعر آینشتاین الذي كان هذه المرة یحدق إلى المجرا  . 



 
ربما سیلهیه العشاء. فعلاً على صدیقه رغم أنه شاهده هكذا في الماضي " بیسو " یقلق   . 

 
مساء السبت: " یقول بیسو   "  

 
أنا مشغول مساء السبت لكن میلیفا و هانز آلبرت یستطیعان : "یقول آینشتاین بشكل غیر متوقع 

 "المجيء
 

آینشتاین نفسه لا . إحتار لماذا تزوج صدیقه  . "مساء السبت في الثامنة : " یضحك بیسو و یقول 
بالأعمال المنزلیة " میلیفا " أنه كان یأمل أن تقوم " لبیسو "أعترف مرة . یستطیع أن یشرح ذلك 

بقي السریر دون ترتیب و الغسیل متسخاً و تكومت . على الأقل إلا أن المسألة لم تسر على هذا النحو 
د ازدادت المشاغل بعد ولادة الطفلو لق. الصحون كما حدث من قبل   . 

 
ما رأیك بتطبیق راسموسین ؟: " یسأله بیسو    

 
 الزجاجة النابذة -

 نعم -
 

أعتقد أنه سیعمل . إلا أن الفكرة ذكیة , سیتذبذب العمود كثیراُ بحیث تنعدم فائدته : " یقول آینشتاین 
 "بصعودٍ مرن یستطیع أن یعثر على محور دورانه الخاص

 
دون " راسموسین"سیضع آینشتاین تصمیماً جدیداً و یرسله إلى . بیسو ماذا یعني هذا الكلام یعرف 

أن یطلب أجراً أو اعترافاً وغالباً لایعرف متلقوا اقتراحات آینشتاین المحظوظون من الذي راجع 
شاهد بحثه حین , منذ بضع سنوات . لا یعني هذا أن آینشتاین لا یستمتع بالشهرة . طلبات اختراعاتهم 

 . الأول منشوراً في مجلة الفیزیاء السنویة قلد دیكاً خمس مرات بشكل كامل
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تصبح صلبة و تحمل في , تتورد . تُرفع خوخة رخوة من القمامة و توضع على الطاولة كي تتورد 
 الشجرة ذات البراعم توضع في سلة و تعاد إلى, تزال , توضع على الرف , كیس تسوق إلى البقالیة 

ذلك أن الزمن یتدفق إلى الوراء في هذا العالم. القرنفلیة   . 
 

فاقدة للبصر و للسمع و , وجهها أحمر و منتفخ ,تجلس امرأة هرمة لا تكاد تتحرك على كرسي 
تكتسب المرأة القوة , یقل الزوار , تمرالأعوام . تنفسها أجش كحفیف الأوراق الذابلة على الأحجار 



تتوضح ظلال . موسیقى , تسمع أصواتاً , تفقد الخطوط الثقیلة التي في وجهها, یزداد أكلها , ریجیاً تد
تتنزه . غامضة في الضوء و أیضا و أیضا خطوط و صور الطاولات و الكراسي و وجوه البشر 

 تشرب الشاي في المقاهي حین, تزور صدیقه أحیاناً, تذهب إلى السوق , خارج منزلها الصغیر 
تبتسم حین . تخرج إبراً و خیوطاً من قاع درج خزانتها و أیضاً نسیجاً محبوكاً . یكون الطقس صاحیاً 

یقف , بعد ساعات یتورد خداه . في أحد الأیام ینقل زوجها بوجه شاحب إلى منزلها . تحب عملها 
, ن الوجبات سویة یأكلا. یصبح منزلها منزلهما . یتحدث معها , ینتصب , محنیاً كتفیه إلى الأمام 

یسود شهرها الشائب ویكتسي , یزوران أصدقاءهما , یسافران عبر البلاد , یضحكان , یرویان نكات 
و تبدأ تدریس " الجمنازیو" تذهب إلى حفل تقاعد في . بخطوط بنیة و یصدح صوتها بألحان جدیدة 

ئها و في اللیل تلتقي بالأصدقاء تقرأ أثناء ساعة غذا. تحب طلابها تتجادل معهم بعد الدرس . التاریخ 
تسیر معه , تساعد زوجها في إعداد حساباته في مخزن الأدویة . و تناقش التاریخ و الأحداث الجاریة 
. یصبح جلدها ناعماً و شعرها طویلاً و بنیاً وثدیاها صلبین . في سفح الجبال و تمارس معه الحب 

" تحضر الدروس تتخرج من .  تستجیب لنظراته تشاهد زوجها للمرة الأولى في مكتبة الجامعة و
تمضي , تعیش في المنزل مع والدیها . بینما والدها و أختها یذرفان دموع السعادة " الجمنازیو 

تروي قصصاً لأختها . تساعد في جلي الصحون , ساعات مع أمها سائرة عبر الغابات قرب المنزل 
تزحف و ترضع, زداد صغراً ت, یُقرأ لها في اللیل قبل النوم , الصغیرة   .  

 
یصافح رئیس , یسیر رجل متوسط العمر على خشبة مسرح صالة في ستوكهولم حاملاً میدالیة 

. یستلم جائزة نوبل في الفیزیاء و یصغي إلى الخطاب التنویهي العظیم , أكادیمیة العلوم السویدیة 
عشرین عاماً إلى المستقبل حیث سیعمل تنتقل أفكاره بسرعة . یفكر الرجل لوهلة قبل تسلم الجائزة 

سیعمل لیلاً و نهاراً و یقوم بكثیر من البدایات . وحیداً في غرفة صغیرة بقلم رصاص و ورقة فقط 
لكنه سیعود في . الخاطئة مالئاً سلة المهملات بسلسلة غیر ناجحة من المعادلات و النتائج المنطقیة 

أنه دخل مغامراً ,  أشیاء عن الطبیعة لم یعرفها أحد من قبل بعض الأمسیات إلى مكتبه عارفاً أنه تعلم
في تلك الأمسیات سیخفق قلبه كأنه واقع في . إلى الغابة و عثر على الضوء و حظي بأسرار ثمینة 

 . الغرام
 

و ذلك الوقت حین سیكون شاباً و مجهولاً و خائفاً من , یتغلب علیه الآن توقع اندفاع الدم ذاك 
بعیداً جداً عن الصوت الخافت " ستوكهولم"  یجلس على كرسیه في الصالة في الأخطاء و هو

 . للرئیس الذي یعلن اسمه
 

یرمي حفنة من التراب على الكفن شاعراً بمطر نیسان البارد على , یقف رجل إلى جانب قبر صدیقه 
حین , ه قویتین إلى الیوم الذي ستصبح فیه رئتا صدیق, ینظر إلى الأمام . لكنه لا یبكي . وجهه 

إنه لا . سیخرج صدیقه من فراشه و یضحك حین سیشرب الإثنان الجعة معاً و یبحران و یتحدثان 
ینتظر بتوق یوماً معیناً یتذكره في المستقبل حین سیتناول هو و صدیقه سندویتشات على , یبكي 

صدیقه حین سیصف خوفه من الشیخوخة و من غیاب الحب و سیهز , طاولة مسطحة منخفضة 
 . رأسه بلطف حین ینزلق المطر إلى الأسفل على زجاج النافذة
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إما أن تسرع نسبة دقات القلب و التنفس بحیث تضغط . تخیل عالماً یعیش فیه البشر یوماً واحداً فقط 

 أو یخفف دوران الأرض إلى, فترة حیاة كاملة إلى ما یعادل دورة واحدة للأرض على محورها 
و في , التفسیران صحیحان . بحیث أن دورة واحدة تستغرق حیاة بشریة كاملة * السرعة البطیئة 

لا أحد في هذا العالم یعیش لیشهد . غروباً واحداً, كلتا الحالتین یرى الرجل أو المرأة شروقاً واحداً 
 أبداً الناردین و لا یرى, إن شخصاً یولد في أیة بلاد أوروبیة في كانون الأول . تعاقب الفصول 

لا یشاهد أبداً أوراق القیقب و هي , ** قرن الغزال و الشریف الأبیض , نبات النجمیة , الزنبق 
الشخص الذي یولد في . لا یسمع أبداً أصوات الجنادب أو تغرید الطیور , تتلون بالأحمر و الذهبي 

,  لا تشعر أبداً بندفة ثلج على خدها امرأة تولد في تموز, كذلك . كانون الأول یعیش حیاته في البرد 
امرأة . لاتسمع أبداً صریر الأبواط على الثلج الطري , لا تشاهد أبداً الكریستال على بحیرة متجمدة 
و یعرف عن تنوع الفصول من خلال الكتب. تولد في تموز و تعیش حیاتها في الدفء   . 

 
ص الذي یولد عند الغروب یمضي النصف و لذلك فإن الشخ, الضوء یخطط الحیاة في هذا العالم 

یصبح , یقرأ كثیراً , یتعلم مهناً داخلیة كالحیاكة و صناعة الساعات , الأول من حیاته في اللیل 
أما الذي یولد عند شروق . یحرث الظلال ,یخاف من الظلمة الشاملة في الخارج , یأكل كثیراً, مفكراً 

, یتجنب الكتب و المشاریع الذهنیة , یصبح قوي البنیة , بناء الشمس یتعلم مهناً خارجیة كالزراعة و ال
 . یكون مشرقاً و لا یخش أي شيء

 
حین یأتي الشروق ینصعق الذین ولدوا . یتعثر كل من أطفال الغروب و الشروق حین یتبدل الضوء 

ون إلى یعود, یعمیهم ضوء النهار , عند الغروب من المنظر المفاجئ للأشجار و البحار و الجبال 
یعول , حین یأتي الغروب . یمضون نصف حیاتهم في الضوء الخافت , منازلهم و یغطون نوافذهم 

الذین ولدوا عند الشروق على اختفاء الطیور من السماء و طبقات الزرقة من البحر والحركة 
 . المخدرة للغیوم

 
و ینظرون إلى الأعلى و یستلقون على الأرض , یعولون و یرفضون تعلم الحرف المظلمة الداخلیة 

 . یصارعون لیشاهدوا ما شاهدوه مرة
 

في هذا العالم الذي تستمر فیه الحیاة البشریة یوماً واحداً ینتبه البشر إلى الزمن كقطط تجهد لتسمع 
, الشیخوخة , علاقات الحب , الدراسة , ذلك أنه لا یوجد زمن یفقدونه الولادة . الأصوات في العلیة 

حین یمر . تعدیل واحد للضوء , هذه الأشیاء یجب أن تتلاءم مع انتقال واحد للشمس كل , المهنة 
یتحققون , حین یلتقي البشر في المنازل . یرتدون قبعاتهم و یسرعون إلى المنزل , البشر في الشارع 

حین یتجمع البشر في المقاهي . باحترام عن صحة بعضهم البعض ثم ینصرفون إلى شؤونهم 
الحیاة , الحیاة لحظة في فصل . الزمن ثمین جداً . بیة تنقل الظلال و لا یجلسون طویلاً یدرسون بعص

الحیاة , الحیاة هي الحافة الرقیقة السریعة لظل باب یغلق . الحیاة یوم خریفي واحد . سقطة ثلج واحدة 
 . لحظة قصیرة من الأذرع و الأرجل

 
لم یكن هناك . یكتشف المرء أنه لا یعرف أحداً  , حین تأتي الشیخوخة سواء في الضوء أو في الظلمة

انتقل الأخوة و الأخوات إلى , تلاشى الآباء و الأمهات في منتصف النهار أو منتصف اللیل , زمن 
خططت المنازل و , تغیر الأصدقاء مع تغیر زاویة الشمس , مدن بعیدة للقبض على فرص عابرة 

 .  حیاة أُطرت في یوم واحدالبلدات و الوظائف و العشاق لتتناسب مع



 
تتبعثر حیاته في شظایا , یتحدث مع الناس لكنه لا یعرفهم , إن شخصاً في الشیخوخة لا یعرف أحداً 

یجلس إلى طاولته التي . تنقسم حیاته إلى حوادث مسرعة تشهدها قلة , الحدیث و تنساها شظایا البشر 
 و یتساءل إن كان أي شيء قد وجد خارج قرب الفراش و یصغي إلى صوت حمامه المتدفق بالماء

هل وجد حقاً ذلك العناق الذي عانقته إیاه أمه ؟ هل وجدت عشیقته ؟ أین هذه الأشیاء الآن ؟ . ذهنه 
و هو یجلس إلى طاولة فراشه مصغیاً إلى صوت حمامه المتدفق مدركاً بغموض , أین هي الآن 

  . التبدل في الضوء
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ینعطف . صف موقع و مظهر الأنهار و الأشجار و الأبنیة و البشر سیظهر أن كل شيء مشترك إن و
ینقط صنوبر الآرولا التلال . منقطاً بزوارق تحمل البطاطا و الشوندر السكري , نهر آري یساراً 

تنحني الأغصان المحملة بالثمار المخروطیة الشكل إلى الأعلى كأذرع , السفحیة لجبال الألب 
توضع المنازل المؤلفة من ثلاثة طوابق و السقوف القرمیدیة الحمراء و النوافذ العمودیة . لشمعدان ا

بأذرعهم لجمیع " السوق" یلوح البقالون في . مطلة على النار " آرستراس " الناتئة هادئة في 
تعبق الجادات . مارالعابرین منادین على المنادیل و الساعات الرائعة و البندورة و الخبز المالح و الش

یتجادلان و " كرام" یقف رجل و امرأة على شرفة منزلهما في شارع . برائحة اللحم المجفف 
ینفتح باب مكتب " . كلاینشانسا" تسیر فتاة شابة ببطء عبر الحدیقة في . یبتسمان أثناء المجادلة 

بح كلبین, ینفتح و ینغلق , البرید الضخم المصنوع من الخشب الأحمر و ینغلق  . 
 

تشاهد امرأة تجلس على ضفة , مثلاً , و لكن إذا شوهد بعیني أي شخص یبدو المشهد مختلفاً تماماً 
بالنسبة لامرأة . القوارب تعبر بسرعة كبیرة وكأنها تتحرك على زلاجات عبر الجلید , نهر آري 

" ر رجل واقف في ینظ. تبدو القوارب بطیئة لا تكاد تلف المنعطف طوال بعد الظهر كله , أخرى 
إلى النهر لیكتشف أن الزوارق تتحرك في البدایة إلى الأمام ثم إلى الخلف" آرستراس   . 

 
بعد أن " كوخر " یسیر صیدلاني عائداً إلى محله في شارع . تتكرر هذه الفروقات في مكان آخر 

تهزان ذراعیهما , تعدو امرأتان و تعبرانه : هذه هي الصورة التي یشاهدها .تناول وجبة الظهر 
یركض محام عبر الشارع إلى موعد في مكان . بوحشیة و تتحدثان بسرعة بحیث لایفهم ما تقولانه 

, تندفع كرة یقذفها طفل من شرفة كرصاصة . یهتز رأسه جیئة و ذهاباً كرأس حیوان صغیر , ما 
 من غرفة إلى  لتوهم عبر نافذتهم یطیرون في المنزل82لمح سكان شارع . سحابة لاتكاد ترى 

تجتمع الغیوم , یعیدون الظهور , یختفون , یتناولون وجبة في دقیقة واحدة , یجلسون لحظة , أخرى 
تجتمع ثانیة مع حركة الشهقات و الزفرات المتعاقبة, تنفصل , التي في الأعلى   . 

 



الشارع یشاهد امرأتین تطوفان في . في الجانب الآخر من الشارع یلاحظ الخباز المشهد نفسه 
یجلس إلى  , 82یدخل المحامي إلى شقة في شارع . تتوقفان للتحدث مع محام ثم تسیران , بتمهل 

یسیر إلى نافذة الطابق الأول حیث یمسك كرة قذفها طفل من الشارع, طاولة لتناول الغداء   . 
 

لاتمتلك الحوادث حركة على " كوخر" و بالنسبة لشخص یقف تحت حامل مصباح في شارع 
كل هذه الأشیاء تشاهد كلوحات , داخل الشقة , ثلاثة قوارب , طفل , كرة , محام , امرأتان : طلاق الإ

و الأمر متشابه مع أي تعاقب للأحداث في هذا العالم حیث الزمن حاسة. في ضوء الصیف المتألق   . 
 

باهتاً ,  أو بطیئاً قد یصبح تعاقب الأحداث سریعاً, في عالم یكون فیه الزمن حاسة كالبصر أو الذوق 
وفق التاریخ السابق للمشاهدة, منظماً أو عشوائیاً , سببیاً أو بدون سبب , مالحاً أو عذباً , أو متوتراً   . 

 
و یتجادلون إن كان الزمن قد وجد فعلاً خارج " أمتهاوس " یجلس الفلاسفة في مقاهي شارع 

بسبب أو بدون , یحدث بسرعة أم ببطء من یستطیع أن یقول إن الحدث . الإدراك الحسي البشري 
في الماضي أو في المستقبل ؟ من یستطیع أن یقول أن الحوادث تحصل؟ یجلس الفلاسفة , سبب 

 . بأعین نصف مغمضة و یقارنون علوم جمالهم المتعلقة بالزمن
 

ى یستلقون عل. یولد بعض البشر بدون أي حس بالزمن فیزداد احساسهم بالمكان إلى درجة معذبة 
هؤلاء الذین یریدون أذناً . الأعشاب الطویلة و یسألهم شعراء و رسامون من جمیع أنحاء العالم 

شكل الثلج على جبال , صماء للزمن یتم التوسل إلیهم لیصفوا الموقع الدقیق للأشجار في الربیع 
مع , سرب نموذج الطیور في , موضع الطحالب , موقع الأنهار , زاویة الشمس على كنیسة , الألب 

ذلك أن الكلام یتطلب تعاقب . ذلك الذین یدیرون أذناً صماء للزمن لا یقدرون على قول ما یعرفونه 
  . كلمات منطوقة في الزمن
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 : تخیل أن البشر یعیشون إلى الأبد
 

 . ینقسم سكان كل مدینة إلى سكان فیما بعد و سكان الآن
 

ه لا توجد عجلة لبدء دروسهم الجامعیة و لتعلم لغة ثانیة و لقراءة فولتیر أو یذكر سكان فیما بعد أن
ثمة فترة زمنیة لانهائیة لكل هذه . لتأسیس أسرة ,للحب , للبحث عن ترقیة في وظائفهم , نیوتن 

و في . و هكذا بوسع الأشیاء أن تنتظر . في الزمن اللانهائي یمكن إنجاز جمیع الأشیاء . الأشیاء 
و من یستطیع أن یجادل منطقهم ؟ یمكن التعرف . یقة یؤذي الإستعجال إلى ارتكاب الأخطاء الحق



, یمشون مشیة خفیفة رشیقة و یرتدون ثیاباً فضفاضة . على سكان فیما بعد في أي حانوت أو رواق 
دثة یستمتعون بقراءة أیة مجلات مفتوحة أو یعیدون ترتیب الأثاث في منازلهم أو ینزلقون في المحا

یجلس سكان فیما بعد في المقاهي یحتسون القهوة و . بالطریقة التي تسقط فیها ورقة عن شجرة 
 . یناقشون إحتمالات الحیاة

 
سیتعملون عدداً . یرى سكان الآن أنهم یستطیعون أن یفعلوا أي شيء یتخیلونه بحیوات لانهائیة 

سیصبح كل . سیبدلون سیاستهم دائماً , ات سیتزوجون عدداً لانهائیاً من المر, لانهائیاً من المهن 
یقرأ سكان الآن باستمرار كتباً , مزارعاً , فیزیائیاً , رساماً , محاسباً, كاتباً, أجاراً , شخص محامیاً 

و من أجل أن یتذوقوا لانهائیات حیواتهم یبدؤون باكراً و . لغات جدیدة , یدرسون مهناً جدیدة , جدیدة 
الأطباء و , ومن یستطیع أن یشكك بمنطقهم ؟ یتحرك بروفسورات الجامعة . لا یتقاعسون أبداً 

عبر تعاقب حیوات متلهفین ألا , البشر الذین یهزون أرجلهم باستمرار أینما جلسوا, الممرضات 
, حین یلتقي إثنان من سكان الآن یلتقیان قرب عمود نافورة تسیرغنا سداسي الأضلاع . یفقدوا شیئاً 

حین یلتقي إثنان من , یتبادلان المعلومات و النظرات إلى ساعتیهما , ات التي أتقناها یقارنان الحیو
 . سكان فیما بعد في الموضع نفسه یتساءلان عن المستقبل و یتابعان القطع المكافئ للماء ببصرهما

 
  : یشترك سكان الآن و سكان فیما بعد في شيء واحد

لا یموت الأجداد أبداً ولا أجداد الأجداد و لا . باء لا نهایة لها الحیاة اللانهائیة تنتج قائمة من الأقر
یبقى الجمیع أحیاء و . عمات و أعمام الآباء و لا عمات العمات و قس على ذلك طوال الأجیال 

لا یستقل أي . لا ینجو الأبناء أبداً من ظلال آبائهم ولا البنات من ظلال أمهاتهم . یقدمون النصائح 
 .شخص أبداً

 
حین یبدأ إنسان مشروعاً یشعر أنه مجبر على أن یتحدث عنه مع والدیه و جدیه و والدي جدیه إلى ما 

جربت جمیع الأشیاء سابقاً في شجرة . ذلك أن لا یوجد مشروع جدید . لیتعلم من أخطائهم , لا نهایة 
الم كهذا تحدد قلة ذلك أنه في ع.ولكن مقابل ثمن , أنجزت جمیع الأشیاء , وفي الحقیقة . العائلة 

 . الطموح تعدد الانجازات
 

أمها یجب أن تسأل أمها و : لا تستطیع أن تحصل علیه نقیاً , و حین تحتاج الإبنة إلى توجیه من أمها 
لا یستطیعون أن , و كما لا یستطیع الأبناء و البنات أن یتخذوا قرارتهم الخاصة . هكذا إلى الأبد 

ثمة ملیون , و لیس الآباء و الأمهات مصدر الیقین .  من أجل نصیحة ثقة یلجأوا إلى آبائهم و أمهاتهم
 . مصدر

 
تكون الحیاة تجریبیة تبنى الجسور إلى منتصفها فوق , حیث یجب أن ینوع كل فعل ملیون مرة 

مؤن البقال من . ترتفع الأبنیة تسعة طوابق لكنها لاتمتلك سقوفاً. الأنهار ثم یتوقف بناؤها فجأة 
الجمل لا . یل و الملح و سمك البقلاي و لحم البقر تتغیر مع كل تغییر للرأي و كل استشارة الزنجب
وفي الجادات و الشوارع یدیر البشر رؤوسهم و . تنتهي الخطبة قبل أیام من حفلة زفاف , تكتمل 

 . یحدقون إلى الوراء لیشاهدوا من الذي یراقبهم من أفراد العائلة
 

قرر البعض أن الطریقة , مع مرور الزمن . لا شخص حراً , لا شخص كاملاً . هذه هي كلفة الخلود 
تغوص هذه , في الموت یتحرر الرجل أو المرأة من ثقل الماضي . الوحیدة للحیاة هي الموت 

مونت لیما " أو تقذف نفسها عن " كونستانس " في بحیرة , على مرأى من أقربائها , الأرواح القلیلة 



أذعنت ملایین فصول الخریف لغیاب , بهذه الطریقة غزا المنتهي اللامنتهي  . منهیة حیواتها" 
ملایین النصائح و التحذیرات لغیاب النصائح , ملایین المثلجات لغیاب سقوط الثلج , فصول الخریف 
  . و التحذیرات
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لأشجار حین یلمس قمر طالع خط تخیل أن الزمن نوع و لیس كماً كمثل الإضاءة اللیلیة فوق ا
الزمن یوجد لكنه لا یمكن أن یقاس. الشجرة  . 

 
منذ فترة شاهدها . تقف امرأة وسط ساحة بانهوفبلاتز منتظرة لقاء رجل , الآن في بعد ظهر مشرق 

, " كلاینشانسا" تسمر في مكانه و طلب أن یأخذها إلى حدائق " فرایبورغ" في القطار المتوجه إلى 
و هكذا تنتظره لكن لیس بفارغ صبر . اح صوته و نظرة عینیه عرفت المرأة أنه یعني حالاً ومن إلح

یشبكان ذراعیهما و . . یصل , ربما في الیوم التالي , فیما بعد . بل تمضي الوقت في قراءة كتاب 
وحشیشة الأسد " المارتاغون " یطوفان قرب تجمع الزنبق و الورود و , یسیران إلى الحدائق 

یحدده تبدل , یخیم المساء . یجلسان على مقعد أبیض من خشب الأرز فترة غیر قابلة للتحدید , لألبیة ا
یتبع الرجل و المرأة ممراً ملتویاً من الأحجار البیضاء الصغیرة و . في الضوء و إحمرار في السماء 
 من یستطیع أن یجیب هل كانا مع بعضهما فترة حیاة أم لحظة فقط؟. یصعدان إلى مطعم یقع على تلة 

 ؟
 

تعصر یدیها و تعول لأنها ترید . تشاهد الأم ابنها من خلال نوافذ المطعم المرصصة جالساً مع المرأة 
هل مر أي زمن منذ أن عاش في المنزل و لعب بالكرة و حك ظهر . تراه كطفل . ولدها في المنزل 

ي ضوء الشمعة من خلال نوافذ المطعم أمه قبل النوم ؟ تشاهد الأم تلك الضحكة الطفولیة بادیة ف
تنتظر في . ینتمي إلیها في المنزل , طفلها , أن ابنها ,المرصصة و هي متأكدة أن الزمن لم یمر 

الخارج وهي تعصر یدیها بینما یتقدم ابنها في السن بسرعة في حمیمیة ذلك المساء و تلك المرأة التي 
المتلقي غاضب . یتجادل رجلان حول شحنة أدویة , رغا في الجانب الآخر من شارع أربی. التقى بها 

كان یتوقعها منذ . لأن الأدویة التي تملك حیاة قصیرة على الرف وصلت بعد أوانها و فاقدة للفعالیة 
  فترة

طویلة و في الحقیقة كان ینتظرها في محطة القطار لبعض الوقت أثناء مجيء و ذهاب السیدة الشائبة 
عبر تبدلات الجو من الدفء إلى , ثناء نماذج عدیدة للضوء على جبال الألب أ, في شارع شبیتال 

لقد عبأ المواد الكیماویة في مصنعه في . أهین المرسل السمین ذو الشارب . البرودة إلى الرطوبة 
حمل الصنادیق إلى القطار بینما كانت . حالما سمع ظلات الحوانیت ترفع في السوق " بال " مدینة 

ماذا یستطیع أن یفعل أكثر من ذلك ؟. اتزال في المواضع نفسها كما حدث حین وقع العقد الغیوم م  



 
تولد الأحداث . في العالم الذي لا یمكن فیه قیاس الزمن لا توجد ساعات أو تقاویم أو مواعید محددة 

. اء أحداث أخرى لا الزمن یشرع في بناء منزل حین تصل الأحجار و ألواح الخشب إلى موقع البن
یغادر المحامي منزله لیناقش قضیة في . یرسل المحجر أحجاراً حین یحتاج عامل المحجر إلى النقود 

تختتم الدراسة في الجمنازیو في بیرن حین , المحكمة العلیا حین تنكت ابنته على صلعه المتزاید 
حین تمتلئ " بانهوفبلاتز " تغادر القطارات المحطة في ساحة . ینجح الطالب في الامتحانات 

 . العربات بالمسافرین
 

نبرة صرخة المراكبي في نهر , في العالم الذي یكون فیه الزمن نوعاً یسجل الأحداث لون السماء 
شعور طفل و براءة اختراع و لقاء شخصین لیست هذه نقاطاً ثابتة في الزمن تحددها الساعات , آري 

كذلك یكون . فضاء المخیلة و تجسدها نظرة أو رغبة تنزلق الأحداث عبر , بدلاً من ذلك . و الدقائق 
و , درجة الضوء , حدة الإشراق , الوقت بین حدثین طویلاً أو قصیراً وفق خلفیة الأحداث المتغایرة 

وجهة نظر المشاركین, الظل   . 
 

تقف أجسادهم جامدة . أن یشرحوه یتحجرون , یحاول بعض البشر أن یجعلوا الزمن كمیاً أن یحللوه 
تؤخذ هذه الأجساد مع مرور الزمن إلى عامل المحجر . و باردة و صلبة و ثقیلة في زوایا الشارع 

 . الذي یقطعها بشكل مستو إلى قطع متساویة و یبیعها للمنازل حین یحتاج نقوداً
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في صندوق ثمة مقهى رصیفي صغیر یحتوي ست طاولات زرقاء وصفاً من نبات البطومة الأزرق 
یستطیع المرء أن یشاهد من " . مسرح بلاتز" نافذة الشیف و یقع هذا المقهى في زاویة شارع كرام و 

یتحدثون , " شارع كرام " یندفع البشر عبر الأورقة المقنطرة في ". بیرن " هذا المقهى و یسمع كل 
 مدرسة القواعد في شارع تتبع مجموعة من طلاب, و یتوقفون لشراء الكتان أو ساعات الید أالقرفة

كوخر مدرسها في صف واحد عبر الشوارع إلى ضفاف نهر اّري بعد أن سمح لها بالخروج من أجل 
یخرخر الماء, یتصاعد الدخان ببطء من طاحونة فوق النهر, استراحة الصباح   

الساعةتدق ساعة البرج العملاقة في شارع كرام معلنة ربع , المندفع من أنابیب نافورة تسیرغنا . 
رجلان فث زاویة شارع :إذاتجاهل المرء للحظة أصوات وروائح المدینة سیشاهد منظرا مهما

یودعان . موخور یحاولان أن ینفصلا بید أنهما لایستطیعان وكأنهما لن یشاهدا بعضهما مرة ثانیة
بعضهما یبداّن السیر في اتجاهین متعاكسین ثم یسرعان إلى , یودعان بعضهما. بعضهما مرة ثانیة

تمسك . في الجوار تجلس امرأة متوسطة العمر على حافة نافورة حجریة و تبكي بصمت .ویتعانقان
تمسكه بشدة بحیث یندفع الدم من یدیها و تحدق بیأس الى , الحجر بیدیها الصفراوین الملطختین 

ان ترتدیان امرأت. تمتلك عزلتها دیمومة شخص یعتقد أنه لن یرى بشراً آخرین مرة أخرى . الأرض 



تشبكان ذراعیهما و تضحكان بتهتك یوحي بأنهما لا تفكران , كنزتین تطوفان في شارع كرام 
 .بالمستقبل إطلاقاً

 
. الزمن في هذا العالم خط یتلاشى في الحاضر واقعیاً و ذهنیاً . هذا عالم بدون مستقبل , في الحقیقة 

تخیل المستقبل لیس ممكناً مثله مثل رؤیة ألوان إن . لا أحد في هذا العالم یقدر أن یتخیل المستقبل
في عالم بلا مستقبل . لا تقدر العین أن تدرك ما یكمن وراء النهایة المرئیة للطیف : وراء البنفسجي 

في عالم بلا مستقبل كل ضحكة هي الضحكة الأخیرة في عالم بلا مستقبل , كل عزلة هي نهائیة 
افة جرفیتعلق البشر بالحاضر و كأنهم على ح . 

 
و هكذا یشل البعض . إن امرءاً لا یستطیع أن یتخیل المستقبل هو امرؤ لا یقدر أن یتأمل نتائج أفعاله 

, یستلقون في أسرتهم طوال النهار مستیقظین بید أنهم یخافون من ارتداء ملابسهم , في حالة اللافعل 
 الصباح غیر آبهین بأن كل فعل یقفز آخرون من الأسرة في. یحتسون القهوة و ینظرون إلى الصور 

یعیشون لحظة بعد لحظة و كل . یقود إلى العدم و بأنهم لا یستطیعون أن یضعوا لحیاتهم مخططاً 
كل فعل سبق , یستعیدون كل ذكرى : و ثمة آخرون یستبدلون المستقبل بالماضي . لحظة هي مكتملة 

اللحظة الأخیرة ’  إلى هذه اللحظة كل سبب و نتیجة و یندهشون كیف أرسلتهم الحوادث, و أنجز 
في المقهى الصغیر الذي یحوي ست طاولات و صف بطومة :نهایة الخط الذي هو الزمن , للعالم 

لقد شاهد المرأتین الضاحكتین , كان یراقب الشارع بكسل . یجلس شاب و یتناول القهوة و الفطائر 
لنافورة و الصدیقین اللذین یواصلان تودیع اللتین ترتدیان كنزتین و المرأة المتوسطة العمر عند ا

لكن الشاب یبقى جالساً إلى . وبینما هو جالس تشق سحابة ممطرة طریقها فوق المدینة , بعضهما 
و . یستطیع أن یتخیل الحاضر فقط و الحاضر في هذه اللحظة سماء تدلهم و لكن بدون مطر . طاولته 

و المطر لا یتساقط و یقع و , شه كم هي معتمة نهایة العالم بینما هو یحتسي القهوة و یأكل الفطائر یده
ثم . هو یقرأ جریدته في الضوء المتناقص محاولاً أن یقرأ السطر الأخیر الذي سیقرأه في حیاته 

یناقش , یدهشه كیف ینتهي العالم تحت المطر , ینزع سترته المبللة , یدخل الشاب , ینهمر المطر 
في عالم بلا مستقبل كل لحظة .  ینتظر توقف المطر لأنه لا ینتظر أي شيء الطعام مع الشیف لكنه لا

یعود . یتوقف المطر و تصحو السماء , بعد عشرین دقیقة تعبر السحابة السوداء , هي نهایة العالم 
یدهشه كیف ینتهي العالم في ضوء الشمس, الشاب إلى طاولته   . 
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و كما یستطیع المرء أن ینظر بعیداً و یرى المنازل و الأشجار و قمم . في هذا العالم الزمن بعد مرئي 
یستطیع أن ینظر في اتجاه آخر و یرى الولادات و الزواج و , الجبال التي هي علائم في المكان 

 . الموت التي هي علائم في الزمن و تمتد بغموض إلى المستقبل البعید
 

یمكنه أن یختار على طول , ء البقاء في مكان أو الذهاب إلى مكان آخر و كما یمكن أن یختار المر
یبقون قریبین من موقع واحد . یخاف بعض البشر من السفر بعیداً عن لحظة مریحة . محور الزمن 

یركض آخرون بخفة و طیش إلى المستقبل دون استعداد . مؤقت لا یكادون یعبرون مناسبة مألوفة 
رة السریعلتعاقب الأحداث العاب  . 

 
یجلس في المعهد العلمي العالي في زوریخ شاب و أستاذه المشرف في مكتبة صغیرة و یناقشان 

یجلس الشاب و أستاذه . بهدوء عمل الشاب بینما النار تلتهب في الموقد ذي اللوح الرخامي الأبیض 
كان . بات المشرف على كرسیي بلوط مریحین قرب طاولة مستدیرة تنتشر علیها صفحات الحسا

كان الشاب یقابل أستاذه مرة كل شهر في الأشهر الثمانیة الماضیة في هذه الغرفة و . البحث صعباً 
كان البروفسور یجیب . یطلب منه التوجیه و الأمل ثم یذهب لیعمل شهراً آخر و یعود بأسئلة جدیدة 

یحدق الشاب إلى الخارج , ث و الیوم أیضاً یشرح البروفسور و بینما هو یتحد. على الأسئلة دائماً 
یدرس طریقة تعلق الثلج بشجر التنوب القریب من البناء و یتساءل كیف سیرتب أموره , عبر النافذة 

یخطو , یخطو الشاب متردداً إلى الأمام في الزمن , جالساً على كرسیه . حالماً یحصل على شهادته 
من الأفضل البقاء في . ینسحب عائداً . ین دقائق فقط في المستقبل و یرتجف من البرد و غیاب الیق

من الأفضل التوقف عن الحركة . هذه اللحظة قرب النار الدافئة و المساعدة الكریمة لأستاذه المشرف 
ینظرون مدة , یعبره أصدقاؤه . في هذا الیوم یبقى الشاب في المكتبة الصغیرة , وهكذا . في الزمن 

ظة ثم یتابعون السیر إلى المستقبل بخطواتهم الخاصةوجیزة لیشاهدوه واقفاً في هذه اللح  . 
 

تدخل أصوات شجار والدیها إلى . تستلقي شابة في سریرها , في بیرن " فیكتوریا ستراس" في 
إلى صورتها حین كانت طفلة , تغطي أذنیها و تحدق إلى صورة توضع على طاولتها , غرفتها 

یوضع حوض . حد الجدران صندوق كستنائي اللون یستند إلى أ, تجلس على الشاطئ مع والدیها 
عند قدم سریرها ثمة , طلاء الجدران الأزرق متقشر و متشقق . غسیل من البورسلان على المكتب 

المستقبل . تحدق إلى الصورة ثم خارجاً إلى الزمن . حقیبة مفتوحة ممتلئة حتى منتصفها بالثیاب 
من تلك النقطة في , حزم أغراضها تندفع خارجة من المنزل و بدون أن تنهي . تتخذ قرارها . ینادیها 
عشرین عاماً , عشرة أعوام , خمسة أعوام , تعبر عاماً . و تتجه بشكل مستقیم إلى المستقبل , حیاتها 

. لكنها تتحرك بسرعة بحیث أنها لا تستطیع أن تبطئ حین تبلغ الخمسین , و في النهایة تفرمل 
ضباب عام في , محام أصلع أحبلها ثم غادر : ها لكنها لاتكاد تشاهدهاتتعاقب الأحداث أمام بصر

زیارات متقطعة لوالدیها , صدیقة في فرایبورغ , شقة صغیرة في لوزان لفترة من الوقت , الجامعة 
حیث , رائحة الثوم , الشقة الرطبة في زوریخ , غرفة المستشفى التي توفیت أمها فیها , اللذین شابا 

رسالة من ابنتها التي تعیش في مكان ما من انكلترة, ا توفي والده  . 
 

تحدق إلى , تحاول أن تتذكر حیاتها , تستلقي في سریرها , إنها في الخمسین , تحبس المرأة نفسها 
 . صورتها كطفلة تجلس على الشاطئ مع أمها و أبیها
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از ذو الإصبع السمیكة في السوق على امرأة لم تدفع یصیح الخب, " بیرن " إنه صباح الثلاثاء في 
خارج حانوت . یخبط بذراعیه بینما تضع هي الرغیف المحمص في حقیبتها , فاتورتها الأخیرة 

في . زلاجتاه تتكتكان على الشارع الحجري . الخباز یتزلج ولد وراء كرة قذفت من نافذة طابق أول 
یقف رجل و امرأة قرب " شارع كرام " الشارع إلى حیث ینضم " السوق " الطرف الشرقي من 

و على بعد ثلاثمائة متر . یعبر رجلان حاملین جرائد تحت ذراعیها . بعضهما في ظل رواق مقنطر 
 . إلى الجنوب یحلق طائر فوق نهر آري بكسل

 
 . یتوقف العالم

. الكرة في الجو تتوقف , یقف الطفل في منتصف الخطوة . یتجمد فم الخباز في منتصف الجملة 
یتحول الرجلان إلى تمثالین و تتوقف . یصبح الرجل و المرأة تمثالین تحت الرواق المقنطر 

یتجمد الطائر و یثبت معلقاً فوق النهر كقطعة دیكور على . محادثتهما و كان إبرة فونوغراف رفعت 
 . خشبة المسرح

 
یواصل الخباز صراخه و كأن .  الحركة بعد جزء واحد من ملیون جزء من الثانیة یعود العالم إلى

یندفع الطفل وراء الكرة و یزداد اقتراب الرجل و المرأة من بعضهما و یتابع . شیئاً لم یحدث 
یحرك الطائر جناحیه و یتابع طیرانه . الرجلان النقاش حول ارتفاع الأسعار في سوق لحم البقر 

 . القوسي فوق نهر آري
 

یتحرك. یتوقف . ثم یتحرك , نیة بعد دقائق یتوقف العالم ثا . 
 ما هذا العالم ؟

 
: الزمن هو تمدد للأنسجة العصبیة . الزمن متقطع في هذا العالم . لیس الزمن في هذا العالم مستمراً 

یتدفق الفعل , و ثمة ثغرات میكروسكوبیة بین الأنسجة , یبدو متواصلاً من بعید و متقطعاً من قریب 
یقفز في فراغ ثم یستأنف مسیره في جزء , یتوقف , یثبت فجأة , ن الزمن العصبي عبر جزء واحد م

 . مجاور
 

ضئیلة جداً الإنقطاعات في الزمن بحیث یجب أن تتمغنط ثانیة واحدة و تشرح إلى ألف جزء قبل أن 
ضئیلة هي الإنقطاعات في الزمن بحیث أن الثغرات بین الأجزاء . یحدد جزء واحد مفقود من الزمن 

تظهر مواقع و حركات . یبدو العالم الجدید مثل القدیم تماماً , بعد كل إعادة بدء للزمن . رك لا تد
 . الغیوم كما هي بالضبط و أیضاً مسارات الطیور و تدفق الأحادیث و الأفكار

 
في یوم , مثلاً . أحیاناً تحدث انزیاحات ضیئلة جداً. لا تتلاءم أجزاء الزمن مع بعضها بشكل مكتمل 

یحبها . تقابلا منذ شهر ". غیربرن " یقف شاب و شابة تحت مصباح شارع , لاثاء هذا في بیرن الث
یجب أن یتأكد . بتهور لكنه سحق سابقا على ید امرأة تركته دون تحذیر و هو خائف الآن من الحب 



نى یبحث عن أد, یتوسل إلیها بصمت لتظهر مشاعرها الحقیقیة , یتفحص و جهها . من هذه المرأة 
عن أقل احمرار لخدیها و عن نداوة عینیها, عن أدنى حركة لحاجبها , إشارة   . 

 
تبتسم له , بدلاً من ذلك . تبادله المرأة المشاعر نفسها لكنها لاتستطیع أن تعبر عن حبها في كلمات 

ن میلا, فیما بعد . و بینما یقفان تحت مصباح الشارع یتوقف الزمن ثم یتحرك . غیر مدركة لخوفه 
في البرك العمیقة , في مكان ما , لكن , دورة خفقان قلبیهما هي نفسها , رأسیهما هو نفسه بالضبط 

, تصل المرأة الشابة إلى هذه الفكرة الجدیدة . لذهن المرأة ظهرت فكرة باهتة لم تكن هناك من قبل 
ذا التغیر یستعصي إلا و رغم أن ه. إلى لاشعورها و بینما هي تفعل ذلك یعبر فراغ واهٍ ابتسامتها 

یخبر المرأة أنه لا یستطیع أن یراها مرة . لاحظه الشاب و اعتبره إشارته , على التمحیص الدقیق 
یقرر أن ینتقل إلى زوریخ و یعمل في , یعود إلى شقته الصغیرة في شارع تسویغهاوس , أخرى 

" غیربرن " في شارع تسیر المرأة ببطء إلى منزلها مبتعدة عن حامل المصباح . مصرف عمه 
 .وتتساءل لماذا لم یحبها الشاب

 
 
 
 
 
 
 

 فاصل
 

یأكل بیسو سندویشة جبنة بینما ینفث . یجلس آینشتاین و بیسو في قارب صغیر راس في النهر 
 . آینشتاین دخان غلیونه و یعد طعماً ببطء

 
 : سأل بیسو الذي لم یذهب إلى الصید مع آینشتاین من قبل

 
من قارب صغیر وسط نهر آري ؟, أي شيء هنا هل تصطاد عادة  "  

 
أبداً: " یجیب آینشتاین الذي یتابع الرمي  " . 

 
 ربما یجب أن نقترب من الشاطئ إلى ذلك القصب ؟ "

ألدیك سندویشة أخرى في الحقیبة؟, لم أصطد أي شيء هناك أبداً, نستطیع : " یجیب آینشتاین   
 

یشعر بالذنب لأنه طلب من صدیقه أن یأخذه في بعد , ین یقدم بیسو سندویشة و زجاجة بیرة لآینشتا
كان آینشتاین یخطط لیذهب وحیداً كي یفكر. ظهر الأحد هذا   . 

 
تحتاج إلى استراحة من سحب كل هذا السمك, كل : " یقول بیسو   " 

 
 یعبرهما. لوهلة یصمت الصدیقان : یخفض آینشتاین طعمه إلى حضن بیسو و یبدأ بتناول السندویشة 

 . قارب صغیر محدثاً تموجاً أدى إلى اهتزاز القارب



 
بعد الغذاء یزیح آینشتاین المقاعد التي في القارب و یتمدد الصدیقان على ظهریهما و ینظران إلى 

لقد تخلى آینشتاین عن الصید. السماء   . 
 

أیة أشكال ترى في الغیوم یا میشیل: " یسأل آینشتاین  " 
 

ابساًأرى عنزة تطارد رجلاً ع "  " 
 

 "أنت رجل عملي یا میشیل "
 

لكنه لایستطیع أن , یرید أن یخبر بیسو عن أحلامه . یحدق آینشتاین بالغیوم لكنه یفكر بمشروعه 
 . یفعل ذلك

 
أعتقد أنك ستنجح في نظریتك في الزمن و حین یحصل هذا سنأتي إلى الصید و : " یقول بیسو 

ك أخبرتني قبل أي شخص آخر هنا في هذا القاربحین تصبح مشهوراً ستتذكر أن. تشرحها لي  ". 
 

 . یضحك آینشتاین و تهتز الغیوم من ضحكه
 
 
 
 
 
 
 

1905حزیران  18  
 

متدفقاً من كاتدرائیة في وسط روما یمتد رتل من عشرة آلاف إنسان منتشراً نحو الخارج كعقرب 
ؤلاء الحجاج الصبورون ه, و رغم ذلك . ساعة عملاقة و یتجه إلى حافة المدینة و ما وراءها 

ینتظرون لینحنوا . ینتظرون دورهم لیدخلوا معبد الزمن . موجهون نحو الداخل و لیس إلى الخارج 
یقفون الآن , قطعوا مسافات طویلة و جاؤوا من بلدان أخرى لیزوروا هذا المعبد . للساعة العظیمة 

البعض في كتب صلواتهم و یحمل یقرأ . بهدوء بینما یزحف الرتل إلى الأمام عبر شوارع نظیفة 
یبدون , و بینما هم ینتظرون . بینما یأكل آخرون ثمار التین أو یشربون الماء , البعض الآخر أطفالاً 

لا یصغون لدقات . لا ینظرون إلى ساعات أیدیهم لأنهم لا یمتلكون ساعات . متناسین لمرور الزمن 
ت الید و ساعات الحائط ممنوعة باستثناء الساعة ساعا. ساعة البرج لأن ساعات البرج غیر موجودة 

 . العظیمة التي في معبد الزمن
 

ینتصب داخل المعبد إثنا عشر حاجاً في حلقة حول الساعة العظیمة و یقف كل حاج على كل علامة 
یتأرجح بندول برونزي كبیر , داخل دائرتهم . على الشكل المعدني و الزجاجي الضخم , للساعة 

ینشدون مع , ینشد الحجاج مع كل فترة للبندول .  عشر متراً و یتوهج في ضوء الشمعة یرتفع إثني
هذه هي تضحیتهم. ینشد الحجاج مع كل دقیقة تنتزع من حیاتهم . كل زیادة زمنیة مقاسة   . 



 
بعد أن یقضوا ساعة أمام الساعة العظیمة یغادر الحجاج و یصطف إثنا عشر حاجاً آخر من خلال 

استمر هذا الموكب قروناً. لمرتفعة البوابات ا  .  
كان الزمن یقاس من خلال التبدلات التي تطرأ على الأجرام , قبل الساعة العظیمة , منذ وقت طویل 

ازدیاد و نقص , تقوس الشمس و تنوع الضوء , المسار البطيء للنجوم عبر سماء اللیل : السماویة 
 یقاس أیضاً بدقات القلوب و إیقاعات النعاس و النوم و كان الزمن. الفصول , الجزر , المد , القمر 

ثم اخترعت الساعة الآلیة الأولى في بلدة . الشعور بالجوع و الدورات الشهریة للنساء و مدة الوحدة 
وضع , هنا إختراع بشري أحصى مرور الزمن . ارتعبوا فیما بعد . سُحر البشر . إیطالیة صغیرة 

كان خارج القانون , كان لا یُطاق , قاس لحظات الحیاة بدقة , ة مسطرة و بوصلة لفسحة الرغب
أقنع المخترع أن یصنع . كانت یجب أن تُعبد . و رغم ذلك لا یمكن تجاهل الساعة الكبیرة . الطبیعي 

قُتل و دُمرت جمیع الساعات الأخرى و بعد ذلك بدأ الحج, فیما بعد . الساعة العظیمة   . 
 

, تضج شوارع و أزقة البلدات بضحك الأطفال , اة كما أمام الساعة العظیمة تمر الحی, و نوعاً ما 
ینظر الفتیان و الفتیات . تجتمع الأسر في الأوقات الملائمة لتأكل لحم البقر المجفف و لتشرب البیرة 

یتأمل . یزین الرسامون المنازل و الأبنیة بلوحاتهم . إلى بعضهم بخجل عبر ردهة رواق مقنطر 
كل رغبة رومانسیة عقدة ضئیلة تعلق , كل وضع لرجل فوق أخرى , لكن یمتلك كل نفس . فة الفلاس

ذلك أن جمیع البشر یعرفونه أنه في : یفقد حریته , مهما كان ضئیلاً , و كل فعل . في الذهن 
یتدلى , كاتدرائیة معینة في وسط روما یتأرجح بندول برونزي ضخم موصولاً بإحكام إلى مسننات 

و یعرف كل شخص أنه یجب أن یجابه في أحد الأوقات . ل برونزي ضخم یقیس حیواتهم بندو
یجب أن یسافر كل رجل و امرأة إلى معبد . الفواصل الداشرة لحیاته یجب أن یبجل الساعة العظیمة 

 . الزمن
 

ج في أیة ساعة من أي یوم یمتد رتل من عشرة آلاف شخص منتشراً نحو الخار, في أي یوم , هكذا 
یقرأون , یقفون هادئین . رتل من الحجاج الذین ینتظرون لینحنوا للساعة العظیمة , من وسط روما 
ذلك أنهم یجب أن . یقفون هادئین لكنهم یفورون غضباً في السر . یحملون أطفالهم , كتب الصلوات 

لقد وقعوا في فخ . د یجب أن یراقبوا المرور المنتظم للدقائق و العقو. یراقبوا قیاس ما یجب ألا یقاس 
و یجب أن یدفعوا حیاتهم ثمناً لذلك, اختراعهم و اجترائهم   . 
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لكن . تتكتك ساعتان قریبتان من بعضهما بنفس السرعة تقریباً . الزمن ظاهرة محلیة في هذا العالم 
و .  كلما أصبحت متعارضة و كلما ابتعدت, الساعات التي تفصلها المسافة تتحرك بسرعات مختلفة 



هبوب الریح , حركة الشهیق و الزفیر , ما یصح على الساعات الكبیرة یصح على سرعة دقات القلب 
ذلك أن الزمن في هذا العالم یتدفق في سرعات مختلفة في أمكنة مختلفة. في العشب الطویل   . 

 
. الانفصال بین المدن كبیر جداً . مدن لا توجد تجارة بین ال, و بما أن التجارة تتطلب اتحادا مؤقتاً 

ذلك أنه إذا كان الزمن الذي تحتاجه لإحصاء ألف فرنك سویسري یستغرق عشر دقائق في بیرن و 
كل مدینة هي , كل مدینة هي وحدها , كیف یمكن أن تتعاون المدینتان ؟ بالتالي , ساعة في زوریخ 

كل مدینة , رعى في ماشیتها و خنازیرها یجب أن تزرع كل مدینة خوخها و كرزها و ت. جزیرة 
یجب أن تعتمد كل مدینة على نفسها. یجب أن تبني طواحینها الخاصة   . 

 
" بیرن" أهو محتار؟ ما استغرق بضع ثوان في . أحیاناً یغامر مسافر و یذهب من مدینة إلى أخرى 

الذي یستغرقه سقوط ورقة في الوقت " . لوسیرن" أو أیاماً في " فرایبورغ " قد یستغرق ساعات في 
في الفترة التي تستغرقها الصاعقة في مكان یمكن أن . یمكن أن تتفتح زهرة في آخر , في مكان ما 

یمكن أن تنزلق , في الوقت الذي یصبح فیه الطفل رجلاً . یقع شخصان في الغرام في مكان آخر 
حین یتحرك من . ه الفروقات لا یدرك المسافر هذ, مع ذلك . قطرة مطر على لوح زجاج النافذة 

 . مشهد زمني إلى آخر یتكیف جسمه مع حركة الزمن المحلیة
 

كیف سیعرف مسافر أنه , كل انفتاح جناحي طائر غاق , كل حركة بندول , إذا تناغمت كل دقة قلب 
انتقل إلى منطقة زمنیة جدیدة ؟ إذا بقیت حركة الرغبات البشریة متناسبة مع حركة التموج في 

كیف سیعرف المسافر أن شیئاً قد تغیر ؟, ة برك  
 

یعرف أن المحل . حین یتواصل المسافر مع المدینة التي غادرها یدرك أنه دخل حقلاً زمنیاً جدیداً 
أو ان ابنته عاشت حیاتها و شاخت أو ربما أكملت زوجة , الذي یشتري منها ثیابه ازدهر وتنوع 

حینئذ یعرف المسافر أنه مقطوع في .  بوابة منزله الأمامیة جاره لتوها أغنیة كانت تغنیها حین غادر
ما من مسافر یعود إلى مدینته الأصلیة. الزمن و في المكان أیضاَ   . 

 
یجادلون أن مدینتهم هي أبهى المدن فلماذا یریدون التواصل مع مدن . یفرح بعض البشر في العزلة 

 ؟ أیة أبقار أقوى من أبقار مراعیهم؟ أیة أین الحریر الذي هو أنعم من حریر مصانعهم. أخرى 
ساعات أروع من ساعات محلاتهم ؟ یقف بشر كهؤلاء على شرفاتهم في الصباح و لا ینظرون أبداً 

 . إلى ما وراء حواف البلدة
 

یسألون دائماً المسافر النادر الذي یتجول في مدینتهم عن الأمكنة التي . ثمة آخرون یریدون التواصل 
عن اللغات الشائعة , على طول البشر و حجم الحیوانات,  لون الغروب في أمكنة أخرى عن, زارها 

یغادر , و مع مرور الزمن یسافر أحد الفضولیین لیرى بنفسه . و عادات الخطبة و الاختراعات 
یصبح مسافراً و لایعود أبداً, مدینته لیستكشف مدناً أخرى  . 

 
ذلك أنه بدون امتزاج المدن . ینتج تنوعا حیاتیاً غنیاً , عزلة هذا إن عالم ال, إن عالم محلیة الزمن هذا 

یمكن أن یعیش البشر في إحدى المدن مع بعضهم و . یمكن أن تتطور الحیاة في ألف طریقة مختلفة 
یمكن أن یرتدي البشر ملابسهم باحتشام في إحدى المدن و . یمكن أن یعیشوا منفصلین في أخرى 

یمكن ان یندب البشر موت الأعداء في إحدى المدن و یمكن ألا . اً في أخرى یمكن ألا یرتدوا ثیاب
إن تنوعاً كهذا . یسیر البشر في إحدى المدن و یمكن أن یركبوا دراجات غریبة الصنع في أخرى 



. فقط وراء نهر تقع حیاة مختلفة , فقط وراء جبل . یوجد في مناطق تبعد عن بعضها مائة كیلومتر 
والوفرة التي تسببها العزلة تخنقها هذه العزلة نفسها. دث هذه الحیوات مع بعضها مع ذلك لاتتح  . 
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یقف مائة و تسعة و عشرون طالباً یرتدون قمصاناً بیضاء " . أغاسیس جمنازیو " إنه یوم تخرج في 
ا یقرأ المدیر و ربطات عنق بنیة على الدرجات الرخامیة و یتململون في ضوء الشمس بینم

یجلس أولیاء الأمور والأقرباء في المرج الأمامي و یصغون بفتور محدقین إلى الأرض و . أسماءهم 
یبتسم بوهن حین یستلم میدالیته ثم . یلقي الطالب المتفوق خطابة بصوت رتیب . یقفون على كراسیهم 

اتهم و آباؤهم و شقیقاتهم دون همة یسیر الأولاد و أمه. لا أحد یهنئه . یرمیها في دغل بعد الإحتفال 
یجلسون بعد , إلى منازلهم في شارع أمتهاوس و أرستراس أو إلى المقاعد المنتظرة قرب بانهوفبلاتز 

تطوى الملابس و توضع بعیداً إلى أن تأتي . یلعبون الورق لتمضیة الوقت و ینامون , وجبة الظهر 
یعمل , في بیرن أو في زوریخ في نهایة الصیف یذهب بعض الأولاد إلى الجامعة . مناسبة أخرى 

تحصل هذه . یسافر البعض الآخر إلى ألمانیا أو فرنسا بحثاً عن وظیفة , البعض في مشاریع آبائهم 
ذلك . كلعبة شطرنج تكون فیها كل حركة إجباریة , كتأرجح البندول , بشكل آلي , السفرات بلا مبالاة 

 . أن المستقبل ثابت في هذا العالم
 

بنیة كالعظم تمتد بلا , الزمن صلب. في عالم كهذا لیس الزمن سائلاً یتفرق لیفسح المجال للأحداث 
كل , كل فكرة , إن كل فعل . نهایة إلى الأمام و الخلف محولة المستقبل و الماضي إلى مستحاثتین 

كل هذه الأشیاء محددة بشكل كامل و إلى الأبد, كل تحلیق طائر , نفس   . 
 

تتعلق . اعة الرقص في مسرح ستاد تتحرك راقصة بالیه عبر خشبة المسرح و تقفز في الهواء في ق
تستعد . ینفتح الذراعان في قوس مفتوح , تتصالب الرجلان و ترفرفان . لحظة ثم تهبط على الأرض 

دم تدفع على ق, تتحرك الرجل الیمنى خلفاً إلى الموضع الرابع , الآن للدوران على أصابع القدم 
تفكر و هي ترقص أنها یجب أن , إنها ساعة . إنها الدقة . یتحرك الذراعان لتسریع الدورة , واحدة 

إن كل تفاعل . تكون قد طارت قلیلاً في قفزة واحدة لكنها لا تقدر أن تطیر لأن حركاتها لیست لها 
ما من مكان . لجسدها مع الأرض أو مع المكان محدد مسبقاً إلى جزء من البلیون من الإنش 

و هكذا تتحرك حول خشبة المسرح بقدریه كالساعة لا . سیشیر الطیران إلى غیاب للیقین . للطیران 
تلمس الحوار بدقة ولا تحلم بوثبات غیر مخطط لها, تقوم بقفزات أو مجازفات غیر متوقعة   . 

 
الغرف مضاءة كل إحدى , الحیاة رواق لانهائي من الغرف , في عالم یكون فیه المستقبل ثابتاً 

, ننظر إلى الغرفة المضاءة , نسیر من غرفة إلى أخرى . الغرف التالیة مظلمة لكنها مجهزة , لحظة 
نحن . لانعرف الغرف التي أمامنا لكننا نعرف أننا لا نستطیع أن نغیرها . ثم نسیر , اللحظة الحاضرة 
 . نظارة حیواتنا

 



ة في شارع كوخر عبر المدینة أثناء استراحة بعد یسیر الصیدلاني الذي یعمل في مجال الأدوی
یشتري سندویشة من المخبز المجاور و , یقف في السوق عند الحانوت الذي یبیع الساعات . الظهر 

و بینما یسیر . إنه مدین لصدیقه بنقود لكنه یفضل أن یشتري الهدایا . یتابع سیره نحو الغابة و النهر 
ه یقدر أن یدفع لصدیقه العام القادم أو ربما لا یقدر أن یدفع أبداً و من معجباً بمعطفه الجدید یقرر أن

ذلك أن الصواب و , یستطیع أن یلومه؟ في عالم یكون المستقبل فیه ثابتاً لا یوجد صواب أو خطأ 
. لن یكون هناك حریة اختیار , و لكن اذا كان كل فعل مختاراً مسبقاً , الخطأ یقتضیان حریة اختیار 

تخطر في ذهن الصیدلاني جمیع . الغرف مرتبة مسبقاً . لم المستقبل فیه ثابت لا أحد مسؤولاً في عا
یسمح . هذه الأفكار حین یسیر على طول الممر عبر برونعاسهالدي و یستنشق هواء الغابة الندي 

أن یفعل ما یستنشق الهواء الندي و یشعر بأنه حر في . كونه مسروراً جداً من قراره , لنفسه بابتسامة 
حر في عالم دون حریة, یرید  . 
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یطوف البشر في آرستراسي مرتدین ثیاب الأحد و متخمین من عشاء . إنه بعد ظهر یوم الأحد 
یتوقفن , تسیر ثلاث نساء في السوق . الحوانیت مغلقة . یتحدثون بهمس قرب غمغمة النهر , الأحد 

یجلس و , ینظف صاحب نزل الدرج . یتابعن السیر بهدوء , دیق بالواجهات للتح, لقراءة الإعلانات 
الشوارع نائمة و في , الشوارع هاجعة . یستند إلى حائط حجر رملي و یغمض عینیه , یقرأ الصحیفة 

 . الجو تعوم موسیقا كمان
 

در لحناً إنه یحب كمانه الذي یص. یقف شاب و سط غرفة تشغل كتب طاولاتها و یعزف على كمانه 
, و بینما و هو یعزف ینظر إلى الشارع في الأسفل و یلمح شخصین قریبین من بعضهما . جمیلاً 

, موسیقاه هي الحركة الوحیدة . یقف ثابتاً . ینظر إلیهما بعینین بنیتین عمیقتین و یشیح بصره بعیداً 
ن یشغلان غرفة الطابق یقف هادئاً و یفكر بزوجته و طفله الرضیع اللذی. موسیقاه تملأ الفرقة 

 . الأرضي
 

ینظر الرجل الآخر إلى , یقف رجل آخر مماثل وسط غرفة و یعزف على كمانه , و بینما هو یعزف 
و . یشیح بصره بعیدا و یفكر بزوجته و ولده , الشارع في الأسفل یلمح شخصین قریبین من بعضهما 

ثمة عدد لا , لحقیقة ثمة رابع و خامس وفي ا. یقف رجل ثالث و یعزف على كمانه ,بینما هو یعزف 
و هذه الساعة التي یعزف الشبان أثناءها . یحصى من الشبان الذین یحصى من الألحان و الأفكار 

. ذلك أن الزمن هو مثل الضوء بین مرآتین , على كمنجاتهم لیست ساعة واحدة بل ساعات عدیدة 
إنه عالم نسخ . صى من الصور و الألحان و الأفكار یقفز الزمن إلى الأمام و الخلف منتجاً عدداً لا یح

 . لا تحصى
 



یشعر بأنه مكرر , یشعر بموسیقاهم و أفكارهم , یشعر الرجل الأول بالآخرین , و بینما هو یفكر 
هل یجب . یشعر بأن أفكاره مكررة , أن غرفته التي تحتوي كتباً تتكرر ألف مرة , آلاف المرات 

ذا عن تلك اللحظة في مكتبة المعهد العلمي العالي حین نظرت إلیه عبر علیه أن یهجر زوجته ؟ ما
ما الراحة التي قدمتها له ؟ أیة عزلة ما عدا في هذه , المكتب؟ ماذا عن شعرها البني الكثیف ؟ لكن 

 الساعة حیث یعزف على كمانه ؟
 

,  أن أفكاره مكررة ,یشعر أن غرفته مكررة الف مرة , یشعر أنه مكرر ألف مرة , یشعر بالآخرین 
ذاته المستقبلیة ؟ أیجب أن یترك زوجته ؟ ماذا عن تلك , هویته الحقیقیة , أي تكرار هو تكراره 

اللحظة في مكتبة المعهد العلمي العالي ؟ أیة راحة قدمتها له ؟ أیة عزلة ما عدا في هذه الساعة حیث 
یضعف مع كل , رة بین كل نسخة عنه یعزف على الكمان ؟ تقفز أفكاره إلى الأمام و الخلف ألف م

أیجب أن یهجر زوجته ؟ أیة راحة قدمتها له ؟ أیه عزلة؟ تبهت أفكاره حتى لا یكاد یتذكر ماذا . قفزة 
تطوف موسیقاه و تملأ , أیة عزلة؟ ینظر إلى الشارع الخاوي و یعزف . كانت الأسئلة أو لماذا 

یتذكر الموسیقى فقط, صى الغرفة و حین تمر الساعة التي كانت ساعات لاتح  . 
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" ینقل رجل متوسط العمر الأحجار من المحجر الذي یقع إلى الشرق من بیرن إلى مكان البناء في 
. یمتلك زوجة وو لدین كبرا وغادرا و شقیقا مسلولاً یعیش في برلین . كل ثلاثاء" هولدرستراسي 

یتناول , یعمل في المحجر إلى بعد حلول الظلام . میع الفصول یرتدي معطفاً صوفیاً رمادیاً في ج
یعتني بحدیقته أیام الأحد في صباحات الثلاثاء یحمل شاحنته بالأحجار و , العشاء مع زوجته و ینام 

 . یذهب إلى البلدة
 

یمضي نصف ساعة جالساً بهدوء على المقعد . حین یأتي یتوقف في السوق لیشتري الطحین و السكر 
و حین یعبر . یتوقف عند مكتب البرید لیرسل رسالة إلى برلین . خلفي لكاتدرائیة القدیس فنسنت ال

. یحاولون أن یلتقطوا عینیه أو یسلموا علیه , یعرفه بعض البشر . البشر في الشارع یحدق بالأرض 
إلى عیني لا یستطیع أن ینظر " هولدرستراسي " حتى حین یسلم أحجاره في . یغمغم و یتابع سیره 

یقف في زاویة , یشیح بصره جانباً و یتحدث مع الحائط حین یستجیب لثرثرة البناء الودودة , البناء 
 . حین توزن أحجاره

 
لم یستطع أن . في بعد ظهر أحد أیام آذار شخ تحته في المدرسة اثناء الدرس , منذ أربعین عاماً 

خرین شاهدوا البقعة المبللة على بنطاله و حاول أن یبقى على الكرسي لكن الأولاد الآ. یحسبها 
في ذلك . أشاروا إلى البقعة المبللة على بنطاله و زأروا . جعلوه یدور في الغرفة بشكل متواصل 

تدلت . الیوم بدا ضوء الشمس كجداول حلیب سكبت من النافذة و سفحت على ألواح أرض الغرفة 
متدت علامات الحوار على اللوح وهي أسماء ا. دزینتان من السترات على علاقات قرب الباب 



امتلكت القاعد سطوحاً فتانة و أدراجاً و على مقعده تحت اسم جوهان في أعلى . عواصم أوروبا 
و كانت ساعة بعقربین حمراوین كبیرین تشیر إلى . كان الجو رطباً بسبب أنابیب البخار . الیمین 

زأوا منه و هم یطاردونه في الغرفة و البقعة المبللة على استه, استهزأ الصبیة منه . الثانیة و الربع 
فتى المثانة, فتى المثانة , فتى المثانة : " صاحوا و سموه . بنطاله   ". 

 
حین یعبر البشر , حین یستیقظ في الصباح یكون الصبي الذي شخ تحته , أصبحت تلك الذكرى حیاته 

حین , ینظر إلى بنطاله ثم یشیح بصره بعیداً, طاله في الشارع یعرف أنهم یشاهدون بقعة مبللة على بن
انه الصبي الذي لم یستطع أن , یبقى داخل غرفته و یتحدث معهما من خلال الباب , یزوره ولداه 

 . یحبسها
 

لكن ما هو الماضي ؟ هل من المرجح أن واقعیة الماضي هي مجرد وهم ؟ أیمكن أن یكون الماضي 
مع كل فكرة و ضحكة ؟ و اذا كان التبدل ,  مع كل هبوب نسیم مفاجئ نموذج صور تتبدل, * مشكالاً 

كیف ستعرف؟, في كل مكان    
 

في عالم یتبدل فیه الماضي یستیقظ عامل المحجر في أحد الصباحات و لم یعد هو الصبي الذي لم 
عد في ب. كان بعد الظهر ذاك الذي تلاشى منذ زمن بعید بعد ظهر آخر فقط . یستطع أن یحبسها 

ویمتلك محجراً و تسع , جلس مع أطفال آخرین بعد الإنصراف من المدرسة , الظهر ذاك الذي نسي 
یشتري آنیة فاخرة لزوجته و یقوم بنزهات. بزات الآن    

یبتسم لهم و , یزور أصدقاء في شارع أمتهاوس و آرستراس . طویلة معها بعد ظهر أیام الأحد 
الكازینویرعى حفلات موسیقیة في . یصافحهم   . 

 
 .... في صباح ما یستیقظ و

 
. حین تشرق الشمس فوق المدینة یتثاءت عشرة آلاف شخص و یتناولون الخبز المحمص و القهوة 

یملأ عشرة آلاف شخص أورقة شارع كرام المقنطرة أو یذهبون إلى العمل في شارع شبایشا أو 
آخر یربح , ب لم یستطع أن یحب ولده أ: یمتلك كل منهم ذكریات . یأخذون أولادهم إلى الحدیقة 

, الهدوء الناتج عن سقوط ثلج جدید , لحظة غش في الإمتحان المدرسي , عاشق بقبلة لذیذة , دائماً 
و الأحداث , أشكال في غیوم , أحلام هاربة , ان هذه الذكریات هي كقمح في الریح , نشر قصیدة 

لم , و مع مرور الزمن . في لیل , في عاصفة , تتبدل في لمحة , التي حصلت مرة تفقد واقعیتها 
لكن من یستطیع أن یعرف ؟ من یستطیع أن یعرف أن الماضي لیس حقیقیاً , یحدث الماضي أبداً 

كهذه اللحظة حین تتدفق الشمس فوق جبال الألب البیرینیة و یغني البقالون و هم یرفعون ظلات 
 . حوانیتهم و یبدأ عامل المحجر تحمیل شاحنته

________________________________________ 
 

أداة تحتوي على قطع متحركة من الزجاج الملون ما ان تتغیر أوضاعها حتى تعكس : مشكال  *
 مجموعة لا نهایة لها من الأشكال الهندسیة المختلفة الألوان
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ستموت قبلي و عندئذ من سیعتني  , لا تأكل كثیراً: " تقول الجدة و هي تربت على كتف ولدها 
تنهي . بفضتي ؟ تقوم الأسرة بنزهة على ضفة نهر آري إلى الجنوب من بیرن بعشرة كیلومترات 

أخیراً یصبن بالدوار و یتساقطن على . الفیتیات غداءهن و یطاردن بعضهن حول شجرة تنوب 
یجلس الإبن و .  یدخن ثانیة یستلقین هادئات لحظة ثم یدرن على الأرض إلى أن, العشب الكثیف 

زوجته السمینة جداً و الجدة على بطانیة و یأكلون لحم البقر المجفف و الجبنة و خبز العجین 
و بینما هم یأكلون و یشربون یهب نسیم علیل فوق . المحمض مع الخردل و العنب و كعكة شوكولاتة 

 .  یحرك أصابع قدمیه في العشبینزع الولد حذاءیه و. النهر و یستنشقون هواء الصیف العذب 
 

یقفز الشاب عن البطانیة و یركض وراءه دون أن ینتعل . فجأة یحلق فوقهم سرب من الطیور 
ینضم إلیه آخرون شاهدوا الطیور من المدینة. یختفي فوق التل . حذاءیه   . 

 
ة إلى غصن تتسلق امرأة الجذع و تتمدد لتمسك الطائر بید أنه یقفز بسرع. یحط طیر على شجرة 

یقفز الطائر عائداً إلى . تقف بحذر على غصن و تزحف إلى الأمام , تتسلق إلى الأعلى . أعلى 
ینسل رجلان . و بینما تتعلق المرأة عاجزة في الشجرة یحط طائر آخر لیأكل الذار , الغصن السفلي 

حلق في الجو و یندمج ی, إلا أن الطائر أسرع منهما . خلفه حاملین وعاءاً زجاجیاً على هیئة جرس 
 . في السرب

 
یقف خوري كاتدرائیة القدیس فنسنت في برج الناقوس محاولاً استدراج . تطیر الطیور عبر البلدة 

تشاهد عجوز في حدائق شارع كلایینشانسا الطیور تبیت مؤقتاً في . الطیور إلى النوافذ المقوسة 
, رف انها لا تملك فرصة لاصطیاد طائر تع, تسیر ببطء نحوها حاملة وعاء جرسي الشكل . دغل 

 . ترمي وعاءها على الأرض و تشرع في البكاء
 

ذلك أن سرب البلابل , في الحقیقة یرغب كل رجل و كل امرأة بطائر . و هي لیست وحدها المحبطة 
اصطد أحد هذه الطیور وضعه . یرفرف الزمن و یتململ و یتقافز مع هذه الطیور . هذا هو الزمن 

اللحظة متجمدة بالنسبة لجمیع البشر و الأشجار و التربة . لوعاء الجرسي الشكل یتوقف الزمن تحت ا
 . العالقة في الداخل

 
و الأطفال الذین یمتلكون وحدهم السرعة الكافیة لاصطیادها لا , من النادر أن تصطاد هذه الطیور 

یندفعون من لحظة إلى لحظة ,  ببطء ذلك أن الزمن بالنسبة لهم یتحرك مسبقاً. یرغبون بایقاف الزمن 
أما الكبار . بالكاد یقدرون على الانتطار بقیة حیواتهم , متلهفین لأعیاد المیلاد و رؤوس السنة 

. فیرغبون بإیقاف الزمن لكنهم بطیئون جداً و منهمكون بحیث لا یقدرون على اصطیاد أي طائر 
ولة الإفطار یتناولون الشاي أو إلى اعتقال لحظة یتوقون إلى اعتقال دقیقة واحدة وهم جالسون إلى طا

حین تعلق الحفیدة محاولة الخروج من ثیابها أو بعد ظهر حین تعكس شمس الشتاء الثلج و تغمر 
یجب أن یراقبوا الزمن یقفز و یطیر بعیداً. لكنهم بطیئون , غرفة الموسیقى بالضوء   . 

 



یتشممون . ع الصیادون باللحظة التي تتجمد یستمت, في تلك اللحظات عندما یتم اصطیاد طائر 
السعادة الأسیرة الناجمة عن جائزة أو , التعبیرات الوجیهة , الموضع الدقیق للأسرة و الأصدقاء 

یستمتع الصیادون باللحظة . رائحة القرفة المعتقلة أو البنفسج المضاعف البیاض, ولادة أو قصة حب 
تبهت أغنیته الواضحة التي تشبه صوت الناي و , بل ینفق المجمدة لكنهم یكتشفون حالاً أن البل

و تذوي اللحظة الأسیرة و تموت, تصمت   . 
 
 
 
 
 

 خاتمة
 

یقف و , یرفع موظف براءات الاختراع الشاب رأسه عن المكتب . تدق ساعة برج ثماني مرات 
یسیر إلى النافذة, یتمدد   . 

 
تتبادل مجموعة من . وجها و هي تناوله غداءه تتجادل امرأة مع ز. البلدة مستیقظة , في الخارج

الأولاد في طریقها إلى جمنازیو شارع تسویوهاوس قذف كرة قدم و تتحدث بحماس عن عطلة 
تسیر امرأتان بخفة نحو السوق حاملتین كیسي تسوق فارغین. الصیف   . 

 
یبدأ عمله دون یتجه إلى مكتبه و , بعد وقت قصیر یدخل موظف براءات اختراع مسؤول من الباب 

. إنها الثامنة و ثلاث دقائق : یستدیر آینشتاین و ینظر إلى الساعة التي في الزاویة . أن یتفوه بكلمة 
 .یلعب بقطع نقدیة في جیبه متململاً

تشاهد آینشتاین حاملاً مخطوطته المكتوبة بخط . في الثامنة و أربع دقائق تدخل ضاربة الآلة الكاتبة 
د طبعت سابقاً عدداً من أوراقه الشخصیة في وقت فراغها وكان دائماً یدفع برحابة لق. الید و تبتسم 

إنها تحبه, رغم أنه یروي أحیاناً نكات , إنه هادئ . صدر ما تطلبه   . 
 

یسیر إلى . إنها الثامنة و ست دقائق . یسلمها آینشتاین مخطوطته التي تحوي نظریته في الزمن 
یستدیر و یعود إلى . یتجه إلى رف كتب و یبدأ بإخراج أحد الدفاتر , فات ینظر إلى كومة المل, مكتبه 

الجو صاح بشكل مخالف للعادة في آخر حزیران. النافذة   . 
 

في الأعلى النقطة . وفق بناء شقة یستطیع أن یرى أطراف جبال الألب الزرقاء و قممها البیضاء 
 .  في السماءالسوداء الصغیرة التي هي لطائر تقوم بدورات بطیئة

 
یفقد اهتمامه بمراجعة . یشعر أنه فارغ . یجلس لحظة ثم یعود إلى النافذة , یسیر آینشتاین إلى مكتبه 

یشعر أنه فارغ و یحدق دون اهتمام . براءات الإختراع أو بالتحدث إلى بیسو أو بالتفكیر بالفیزیاء 
 .إلى النقطة السوداء الصغیرة و إلى جبال الألب
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